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بر الوالدين ، وعاقبة الظالمين 

اعداد \ ياسين طاهر الأغا
بـســـم الـلــه الرحمن الرحيم

(وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا (25)(
مقدمة الجزء الثالث

بسم الله الرحمن الرحيم

  الحمد لله العلي الأعظم، الجواد الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على محمد عبده ورسوله ، أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد : 

  فالحمد لله على توفيقه وتيسيره ، فهذا الجزء الثالث من موسوعة ( أنيس الجليس ) التي نقدمها إلى القراء الكرام ، لمنحهم لحظات من السعادة والمرح المفيد ، فلا يحرمون الأجر إن شاء الله لما تضمنه من علوم في الدين سديدة ومفيدة ،  وما فيه من طرائف مسلية ومفيدة ، نسأل الله القبول 

  وقد تضمن هذا الجزء على فصول من العلوم المنوعة والفنون الممتعة منها :

   فصل في فضائل القرآن ، فصل : الفكاهة في اللغة العربية  ، فصل : إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى ، فصل من السيرة العطرة ، فصل : فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فصل في بر الوالدين ، فصل من قصص العقوق ، فصل : في صلة الرحم ، فصل عقوبة ووزر قاطع الرحم في الدنيا والآخرة ، فصل : في الظلم وعاقبة الظالمين ، فصل التعذيب للإنسان من صور الظلم ، فصل قصة أغرب من الخيال ، فصل في الوفاء بالعهد ورعاية الذمم ، فصل في أخبار الشجاعة ، فصل في ذكر الجبن والجبناء وأخبارهم وما جاء عنهم ، فصل : في غريب الشعر ، فصل : من أعلام الزهاد ، فصل في أهمية الرضاعة الطبيعية ، فصل : نصيحه للأمهات بأهمية الرضاعة الطبيعية ، فصل في فضل الاستغفار ، فصل : قصص في فوائد الإســتغفار ، فصل : في فضل الدعاء ، فصل في مجابي الدعوة ، فصل في الملائكة الأبرار ، فصل : في صفات بعض المخلوقات ، فصل في الفكاهة والنوادر ، فصل قصص منوعة مؤثرة ، فصل : هداية الحمام وعجائب صنع الله فيه وأوجه التماثل بينه وبين الإنسـان ، فصل : الطفل العبقري المصري محمود : سأدرّس خرّيجي الجامعة الأميركيّة ، فصل : معنى نزول المطر ، فصل : شم النسيم
والله الموفق 
فصل في فضائل القرآن :

من أسماء القرآن

    سماه الله بالقرآن ، والفرقان ، والعظيم ، والعزيز، والحكيم ، والروح ، والكريم ، والنور ، والهدى، والتذكرة ، والذكرى ، والرحمة ، والشفاء ، والكتاب المبين ، والذكر الحكيم ، والصراط المستقيم ، والحق اليقين ، والقصص الحق،  والموعظة الحسنة ، والآيات البينات والمتبينات ، والبيان والتبيان والبينة ، وحبل الله ، وصراط الله،  في غيرها من الأسماء العلية والصفات الجلية‏.‏
فضل حفظة القرآن : 

   نوه سبحانه بذكر حملته من حفظته ورفع من شأنهم فقال عز من قائل‏:‏ ‏(  كُونوا رَبانيينَ بِما كُنتُم تُعلِمونَ الكِتابَ وَبِما كُنتم تَدرُسون‏(‏ [ آل عمران : 79 ]

فالرباني أخص نسبة ينسب به العبد إلى مولاه من بعد النبوة ومعناه‏:‏ كونوا علماء حكماء بتعليمكم الكتاب ودرسكم إياه‏.‏ 

  وفوض إليهم الإمامة والإمارة وولى من علّموه في الدنيا والشفاعة في الآخرة‏.‏ 

وجعلهم خير الأمة وأفضلهم وخيارهم وأشرافهم‏.‏ 

واتخذهم أهلين من بين خلقه وخواص من بين عباده‏.‏ 

واستدرج النبوة من بين جنوبهم من غير وحي إليهم‏.‏ 

وأخبر بأنه عز وجل يأخذهم بما يأخذ به الأنبياء إلا الوحي‏.‏ 

وجعل حرمتهم على المؤمنين كحرمة أمهاتهم عليهم احتراما ومبرة‏.‏ 

وآمنهم من أن تحرقهم النار أو يلجوها إلا تحلة القسم ، كل ذلك بينه عز وجل في نص تنزيله وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام‏.‏ 

  وخص علماءهم بخلة مستخلصة لهم دون غيرهم من علماء الشريعة وهي ائتمام الأمة بهم في كتابه عن آخرها على اختلاف نحلها ومذاهبها من غير نزاع ولا مخالفة ، فاعظم بهن من فضائل وخصائص وأكرم ، وإن لم يحصل المرء المسلم إلا على مجرد حفظه دون تبطن في معناه أو منازلة لجميع موجبه ومقتضاه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال‏:‏ ‏(‏لو جُعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق‏)‏ أي من علمه الله القرآن من المسلمين وحفظه إياه - لم تحرقه النار يوم القيامة إن أُلقي فيها بالذنوب كذلك قيل في معنى الخبر‏.‏ 

  وقد قال أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه‏:‏ اقروا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف فإن الله لا يعذب بالنار قلبا وعى القرآن 
   وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏( مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ( [ البقرة 105]

   قيل‏:‏ معناه‏:‏ بحفظ القشرآن ما حسدتكم اليهود والنصارى على شيء كحفظ القرآن وبحفاظ الأمة أنجز الله حسن موعوده من قوله تعالى‏:‏ (‏ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ‏(‏‏.‏ [ الحجر : 9 ]
  وبحفظ القرآن وصفهم الله عز وجل بالعلم فقال‏:‏ ‏( ‏ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُونَ ‏( .‏[ العنكبوت : 49 ]
   وقرر لهم حقيقة العلم وكذلك وجدهم موسى عليه السلام فقال‏:‏ يا رب إني أجد في التوراة أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونه ظاهرا‏.‏ 

وكذلك أشعيا بن راموص فقال‏:‏ قربانهم دماؤهم وأناجيلهم في صدورهم‏.‏ 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏{‏لا حسد إلا في اثنين‏:‏ رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار‏}‏‏.‏ (
)
  وعلى الحفظ والتحفظ كان الصدر الأول ومن بعدهم فربما قرأ الأكبر منهم على الأصغر منه سنا وسابقة فلم يكن الفقهاء منهم ولا المحدثون والوعاظ يتخلفون عن حفظ القرآن والاجتهاد على استظهاره ولا المقربون منهم عن العلم بما لم يسعهم جهله منه 
فضل صاحب القرآن : 

1- عن عثمان رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏خياركم من تعلم القرآن وعلمه‏)‏‏.‏  (
)
2- في كونهم أحق الناس بالإمارة لزيادة حفظ القرآن 

عن أبي هريرة قال‏:‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاستقرئوا القرآن على أسنانهم قال‏:‏ ففضلهم شاب بصورة البقرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أنت أمير القوم‏)‏ قال‏:‏ فغضب شيخ في القوم فقال‏:‏ يا رسول الله أتأمّره وأنا أكبر منه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إنه أكثرهم قرآنا‏)‏ قال‏:‏ فقال الشيخ‏:‏ فوالله يا رسول الله ما يمنعني أن أتعلم القرآن إلا أني أخشى أن لا أقوم به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏تعلموا القرآن‏)‏ (
)
وعن رجل أن عمران بن حصين مر على رجل يقرأ على قوم فلما قرأ سأل فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به " (
)  (
)
   لقد أعد الله لأهل القرآن الثواب العظيم ، والجزاء الجزيل ، إذا أخلصوا الطلب لوجهه سبحانه ، وإذا عملوا به ، فعلى العبد أن يستشعر أن هذا القرآن كلام رب العالمين ، غير مخلوق ، وليس كمثله شيء ، جعله الله للمؤمنين نورا ليتدبروه وليعتبروا به ، وليتذكروا ما فيه من طاعة الله وعبادته ، فيؤدون حقوقه وفرائضه ، ويقومون بأوامره وينتهون عن نواهيه . 

القرآن حجاب للمؤمن :

 قال تعالى: ( وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ( . [ الإسراء : 45 ]
القرآن شفاء للمؤمنين :
 قال تعالى  (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا (( [ الإسراء : 82 ]          
يقول ابن القيم : القرآن كله شفاء ، كما قال في الآية المتقدمة ، فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب .

   تلاوة القرآن ثوابها الجنة :

 قال تعالى :  (إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ(29) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ(30) وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنْ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ(31) ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ(32) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ(33) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ(34) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ(35) ( [ فاطر : 29 – 35 ]

الخشية لله :
قال تعالى: ( اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (. [ الزمر : 23 ]  

شفاعة القرآن لصاحبه :

عَنْ أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :(( اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ )) . (
)
كما يشفع القرآن لصاحبه ، يشفع قارئ القرآن لأهله ، فيلبسهما الله تاجاً مثل الشمس وحلة من حلل الآخرة التي لامثيل لها في الدنيا ، كرامة لما في صدره من القرآن الكريم .

القرآن طريق الجنة :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا )) (
)
 وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ حَلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً )) . (
)
 مقام النبوة :

 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِي اللُّه عَنْهُمَا :أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَقَدِ اسْـتَدْرَجَ الُّنبُوَّةَ بَيْنَ جَنْبَيْه إلَّا أَنَّهُ لَا يُوحَى إِلَيْهِ ))

مقام القانتين :

 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين . ومن قرأ في ليلة مائة آية كتب من القانتين )) . (
)
فصل : الفكاهة في اللغة العربية  
  نقول : مازحهُ ، بادَحه ، وَهازَلهُ ، وَداعبَه ، ولاعبَه ، وساهَاهُ ، وفاكهَهُ ، وعابثَهُ ، وَرافثَهُ، وَشامَهُ ، ووالعَهُ ، وضاحَكهُ . ويقال : هو صاحب مَزْحٍ ، وبَدْح ، وَمُزَاح ، وَهَزْل ، وَدُعابَة ، وَفُكاهة ، وَعَبَثْ ، وَوَلَعْ، وشماع .وَيقُال فيهِ : جَدّ وَهَزَلْ ، وَدُعَابَهْ ، وَصدق ، وَمزح ، وحق ، وَرجلٌ مزّاح ، وَضحّاك ، وبسّام ، وَمُداعبْ ، ومندَع ، وإمرأة شموع ، وآنسة ، وَهاتعة، وَلاعبة ، وَملاعبة ، وَيقُال : مازالَ بلَعْبٍ وَبِوَلعٍ ، وَيُغازل ، وَيُهازل ، وَيمَزح ، وَيَبْدَح ، وَيَنَسع ، وَيَشْمَع وَيَعْبُثْ ، وَيَنْدَع ، وَيَضْحَكْ ، وَيَهْنع ، وَهُوَ ضَ
حك مُستهزئ . وَيُقال : رجل ألوى : أي لا يميل إلى مُزاح ولا غزل . (
)
مراتب الضحك 
    التَبّسم أول مَراتب الضَحكْ ، ثمُ الإهلاس وهو الإخفاءْ ، ثمُ الكَتْكَتَة أشّد منها ، ثمُ القَهقَهة والقرقرة والكَرْكَرة ، ثمُ الإستغراب ثمُ الطَخْطَخْة ( هي أن تقول : طيخْ طيخْ ) ثمُ الإهزاق والزهزقة ، وَهي أن يَذْهَب الضحك بهِ كلّ مَذْهَبْ . (
)
   وقد أفردنا لبعض الألفاظ للضحك ومشتقاته أو مرادفاته.شيئاً من التفصيل من الناحية اللغوية

وهي: 1- الإبتسامة . 2- الضحك  3- القهقهة 4- الفرح 5- السرور.6- المرح . . 7- المزاح 8- الهزل 9- اللهو . 10 -الفكاهة 11 - الظرافة 12- الدعابة 13- الطرفة 14- النكتة 15- اللطيفة 16- التهريج 17 -المباسطة.. 18- خفة الروح  والهرج. 19- الفرفحة. والمفاكهة 20 -الترويح عن النفس (
) 

 1- الإبتسامة 
( بَسَّمَ ) يبسم بَسمْاً وابتسم نبسَّم . وهو أقل الضحك وأحسنه . فهو باسم ومبسام وبَسّام والمبسم كمنزل : الثغر . وكمقعد . وما بسمت في الشن ماذقته . (
)
وابتسم : ضحك قليلاً من غير صوت فهو باسم . والبسّام كثير الإبتسام . 
2- الضحك 
   عَرَّفَ " لسان العرب " لابن منظور ، و " أساس البلاغة " للزمخشري ، الضحك أنه " ظهور الثنايا - أي ظهور الإسنان - من الفرح " . يقال " ضحك السحاب، إذا برق ، وضحك الحوض ، إذا امتلأ ماء " . ويبدو التعريف هنا ، كأنه مقيد بالحركة الآلية للضحك ، فهو ظهور الأسنان البيضاء في الفم .. ويشمل الضحك ألفاظاً عديدة ، يتضمن كل منها عناصر أدبية ونفسية خاصة به، لكنها تدل في شكل أو في آخر ، على الضحك ، (
)
3- القهقهة . 
يقال : قهقة رَجعَّ في ضحكه ، أو اشتد ضحكه كِقَهَّ فيهما ، أو قَةَّ . قال في ضحكه:قه فإذا كررّه قيل : قهقه وهو في رَهٍّ في قَهٍّ . والقهقهة في السيَّر: الهفهفة . (
)، وقهقهه : اشتد ضحكه . (
)  
4- الفَرَح 
( الفَرَحُ : السرور ) وفي اللسان نقيض الحزن . وقال ثعلب : هو أن يجد في قلبه خفة ، وفي المفردات : هو انشراح الصدر بلذه عاجلة ، وفي اللذات الدنيوية . (
)
والسرور هو انشراح الصدر بلذه فيها طمأنينة الصدر عاجلاً وآجلاً ، قال : وقد يسمى الفرح سرور وعكسه ، والفرح الأشَد ( البطر ) وقوله تعالى : ( لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين  ((
)
  قال الزّجاج : معناه لا تفرح بكثرة المال في الدنيا ، لأن الذي يفرح بالمال يصرفه في غير أمره الآخرة . وقيل : لا تفرح لا تأشر والمعنيان متقاربان ، لأنه إذا سُرَّ ربما أشِرَ . والفرح محركة السرور ، وأفَرَحه : أثقله ، والمفراح الكثير الفَرَاح . (
)
5- السرور 
السرور : هو لذّة في القلب عند حصول نفع أو توقعه ، والفرح والحبور أمور متقاربة ، لكن السرور هو الخالص المنكتم ، والحبور ما يري حَبْره ، أي : أثره في ظاهر البشرة وهما مستعملان في المحمود ، وأما الفرح ما يورث بطراً أو أشراً ، ولذلك كثيراً ما يُذَّمُ ، كقوله تعالى : ( إن الله لا يحب الفرحين  ( سورة القصص : ( آية : 76 ) .) .
 والسرور كما قال الجوهري : خلاف الحزن . قال بعضهم : حقيقة السرور التذاذ وانشراح ، يحصل في القلب فقط من غير حضور أثره على الظاهر ، والحبور ما يرى أثره في الظاهر . (
) 
6-  المَرَحْ 
مَرِحَ : كفرح وهما مترادفتان ومنه قولة تعالى : ( ماكنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ) سورة غافر ( آية 75 ) ، وفي المفردات المَرَح شدة الفرح والتوسيع فيه 

7-  المزاح 
المزاح والممازحة : اسمان للمصدر ، وفي المحكم : المزح نقيض الجدّ ، وقد قال الأئمة : الإكثار منه مخلُّ بالمروؤة والوقار، والنزه عنه بالمرّة والتقبُّص مُحلِّ بالسنُّة والسيرة النبوية ، المأمور بإتباعهما والإقتداء بهما ، وخير الأمور الوسط . (
) 
8-  الهزل 
الهزل : هو كلام لا يقصد به ماوضع له اللفظ ( ولا يقصد به أيضاً ) ما يصلح الكلام بطريقة الإستعارة ، وليس المجاز كذلك ( لعدم الفرق بين الهزل والجاز ) (
) . 
وهَزَل هَزْلاً وهُزَالاً صار مَهْزولاً : أي ضعيفاً نحيلاً . أما هَزَ ل هَزْلاً في كلامه : مزح وهذي ضد جدّ والهزاله : الفكاهة. (
)  .
9-  اللهو 
اللهو : كل باطل ألهي عن الخير وعمّا يعني فهو لهو . واللهو : صرف الهم بما لا يحسن أن يصرف به ، واللعب هو طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب به ، وقيل : اللهو الاستمتاع باللذات الدنيا ، واللعب : العبث (
)  

وقـيل اللهو : الميل عن الجد إلى الهزل ، (
) وعليه قوله تعالى :( لاهية قلوبهم  سورة الأنبياء : ( آية : 3 ) . 
10- الفكاهة والمفاكهة 
  تعتبر الفكاهة شكلاً من أشكال الضحك . فالفكاهة هي التجاوب بين ما هو مضحك ، أو غير معقول ، أو ما يتميز بصفة التناقض في القول والفعل والحركة من جهة ، وقدرة الإنسان العقلية على إدراك هذه العناصر وتقديرها والتعبير عنها من جهة ثانية. (
)
11-  الظرافة 
ظرف ظرفاً وظرافة : كان كيساً حسن الهيئة كان ذكياً وبارعاً فهو ظريف (
)
12 -  الدعابة والسخرية 
الدعابة : أخف ألوان الفكاهة لأنها تعني فكاهة أهل الوقار (وداعب أي لاعب) مزاح يتكلم بما 
يُسْتَمْلَح . يقال : المؤمن دَعِبٌ لَعِبُ وَالمنافق عَبِس قَطِب (
). 

13-  الطرافة 
طَرُفَ طرافة : كان أو صار طريفاً طرف الشيء : اختاره ، أطْرَفَ أتى بالطُرفة أي الحديث الجديد. والطريفة مؤنث طريف ، يقال : طريف الحديث ، أي مختاراته والأطروفة الحديث المستحسن النادر . . (
)      والطرف جمع طُرفة : وهي الغريبة من التمر وغيره . . (
)   
14-  النكتة 
  تدل لفظة " نُكتَة " في العربية على القسوة ، فهي تشتق من جذر " نُكَتَ " ومعناه ، وخز أو أثر في الشي بإحداث ثقب أو فجوة ، مثل " نَكَتَ رمحه في الأرض " . وينبغي أن تتوافر في النكتة الجميلة ثلاثة عناصر : الذكاء ، وسرعة الخاطر ، والشعور بالانتصار المفاجئ على الكبت والحرمان ، فضلاً عن قدر من الفكاهة المضحكة الناجمة عن التناقض . وتتوافر هذه العناصر ، بشكل خاص ، في النكتة العربية ، إذ يقال أن الضحك ، عند العرب ، يقوم في معظمه ، على النكتة اللغوية البارعة ، بخلاف الفكاهة التي تظهر في الملامح أو الحركات . . (
)    
15- اللطيفة 
اللطيفة : جمع لطائف مؤنث اللطيف . النكتة إذا كان يحدث لها في الأنفس شيء من الإنبساط . (
). 

16- الفرفحة 
الفرفح : الأرض الملساء . والفرفحة عند العامية : الإنعاش . يقولون : فوفح فلان فهو مُفَرْفَح : أي انتعش فهو منتعش . (
)  

17-  المباسطة 
بسط بساطة : كان بسيطاً ، وانبسط لسانه في المزح ، وانبسط انشرح وتفكه ، والبسطاء المنبسط بلسانه في المزح ، ويقال بسيط الوجه : أي متهلل  (
)  

18- خفيف الروح 
الخفيف : تكون في الجسم والعقل والعمل ،والخفيف ضد الثقيل ، يقال : هو خفيف الروح أي رقيق العشرة وهو خفيف القلب أي ذكي . (
)   
19-  الهريج والمهرج 
هَرَج الناس يهرجون : وقعوا في فتنه واختلاط وقتل ، وهرج في الحديث أخلض فيه فأكثر أو خلط فيه . (
)  
وهرج في الحديث : أفاض أو خلط فيه ، وهرج في الحديث : أي فرح وأتى بما يضحك منه ويسمون من يفعل ذلك مهراجا . (
)   
20-  الترويح عن النفس 
الرَّوْحُ : السرور والفرح ، واستعارة علي لليقين حين قال : فباشروا رَوْح اليقين. قال ابن سيده : وعندي أنه أراد الفرحة والسرور اللذين يَحْدُثان في اليقين . وعن الأصمعي: الرَّوْحُ : الاستراحة من غمّ القلب . وقال أبو عمرو : الرَّوْح : الفرج والروح برد نسيم الريح . قال الأصمعي : يقال فلان يراح للمعروف أذا أخذته أريحية وخفة . (
)  
· فصل : أقواله صلى الله عليه وآله وسلم في المزاح والضحك واللهو وإدخال السرور على المسلم 
عن عبد الله بن السائب بن يزيد بن السائب عن أبيه عن جده ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : { لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعباً أو جاداً }  (
)
لاعباً أو جاداً : هو أن لايريد بأخذه سرقته ولكن يريد ادخال الغيظ على أخيه فهو لاعب في مذهب السرقة جاد في إدخال الأذى عليه أي هو قاصد للعب ، مريد للجد في ذلك ليغيظه .. 

{ ومن أخذ عصا أخيه فليردها إليه } (
)
يروى أن رسول الله مرّ على أصحاب الدركله (
). فقال : " خذوا يا بني أرفدة حتى يعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحه " (
).. 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم لـ حنظلة : " ساعة وساعة " . (
) 

وذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن والشعر فجاء أبو بكر (رض) فقال : أقراءة وشعر ؟ فقال : " نعم ساعة هذا وساعة ذاك " ..

 وعن أبي سعيد الخدري (رض) قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وآله وسلم: " إن الرجل ليحدث بالحديث ما يريد به سوءاً إلا ليضحك به القوم فيخرُ به أبعد من السماء " . (
) 

وعن ابن عمر ( رض ) قال : قيل يا رسول الله أي الناس أحب إليك ؟ قال : " أنفع الناس للناس " قيل يا رسول الله : فأي الأعمال أفضل ؟ قال : { إدخال السرور على المؤمن } (
)   .
روي عن عائشة رض الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " من أدخل على أهل بيت سروراً لم يرض الله له سروراً دون الجنة " . (
)
وروي عن عائشة رض الله عنها قالت : قال رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم : " ما أدخل رجل على مؤمن من سرور إلا خلق الله من ذلك السرور ملكاً يعبد لله تعالى ويوجد فإذا صار العبد في قبره أتاه ذلك السرور فيقول : له أما تعرفني؟ فيقول له : من أنت ؟ . فيقول : أنا السرور الذي أدخلتني على فلان أنا اليوم اؤانس وحشتك وألقنك حجتك وأثبتك بالقول الثابت وأشهد مشاهدك يوم القيامة وأشفع لك إلى ربك وأريك منزلك في الجنة "(
) 

  وقد جاء في السيرة النبوية على هامش الحلبية : ( ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن المداعبة محمول على الإفراط لما فيه من الشغل عن ذكر الله وعن التفكير في مهمات الدين وغير ذلك كقسوة القلب وكثرة الضحك وذهاب ماء الوجه قليلاً بل كثيراً ما يولد الإيذاء والحقد والعداوة وجراءة الصغير على الكبير ) . (
). 

 وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : خرج النبي ذات يوم إلى المسجد فإذا قوم يتحدثون ويضحكون فوقف عليهم ثم قال : " أكثروا هادم اللذات ؟ قلنا : وما هادم اللذات ؟ قال: " الموت " . 

ثم خرج بعد ذلك مرة فإذا القوم يضحكون فقال : " والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً " ثم خرج فإذا القوم يتحدثون ويضحكون فسلم عليهم ثم قال : " إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء يوم القيامة " فقيل ومن الغرباء ؟ . قال : " إذا فسد الناس صلحوا " (
)
وعن بهز بن الحكيم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: " ويل لمن يكذب ليضحك به الناس ويل له ويل له ويل له ثلاث مرات "(
)  . 
 وعن أبي ذر رضي الله عن رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم : أنه قال : " لو تعلمون ما أعلم لضحتكم قليلاً ولبكيتم كثيراً ". (
) 

 وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أنه قال : " يا أبا هريرة كن ورعاً تكن أعبد الناس . وكن قنعاً تكن أشكر الناس ، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً ، وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلماً ، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب "(
)
وعن جابر بن عبد الله وجابر بن عمير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : "كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا ملاعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه" وفي رواية:" اللهو في ثلاث : تأديب فرسك ، ورميك بقوسك ، وملاعبتك أهلك "(
) 

 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا تمار أخاك ولا تمازحه " (
) 

وقال القاسم مولى معاوية : أقبل أعرابي إلى النبي على قلوص له صعب فجعل كلما دنا من النبي يسأله يفد به فجعل أصحاب الرسول يضحكون منه ففعل ذلك مراراً ثم وقصة فقتله . فقيل يا رسول الله : إن الأعرابي قد صرعه قلوصه وقد هلك فقال : " نعم وأفواهكم ملأى من دمه " (
)
وروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " كثرة الضحك تميت القلب " (
). 

فصل : إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى :

    من أركان الإيمان التي يجب أن يؤمن بها المسلم ليكون مسلما حقا هو الإيمان بصفات الله وأسمائه التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لذاته العلية ، أو أثبتها نبيه عليه الصلاة والسلام ، ومن هذه الصفات العلية صفة الضحك ، فربنا سبحانه وتعالى يضحك ضحكا يليق بذاته سبحانه وتعالى ، ونحن نؤمن بذلك ونثبته كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن هذه الأحاديث :

· ضحكه سبحانه لعلمه بقرب الفرج لعباده القانطين :
قال نبينا صلى الله عليه وسلم : { عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غِيَرِهِ، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب }(
) 
- عن أبى رزين قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره } فقال أبو رزين: أو يضحك الرب عز و جل ؟ قال: { نعم } فقال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. (
) ( 
  إن قلب المؤمن ليستبشر ويفرح حين يعلم هذه الصفة ، وحين يؤمن بها فيشعر أن رحمة الله قريب ويشعرُ بصفات الجمالِ لله عز وجل فنجد أن الشدة حينما تقع على العبد ويشتد الألم ويشتد البلاء ، حتى يظن العبد أن الأمر قد أنقطع وأنه لا سبيل الى الشفاء والفرج ،،،،
فيضحك الله عز وجل من قنوط عباده مع قرب الفرج، فالله عز وجل يضحك لمثل ذلك 

فأعلم أنه ّإذا اشتد بنا الفقر ، أو اشتد بنا المصاب، وحقد الحاقدين وعداوة الكاره الباغض تذكر 

قال تعالى : " فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا "
كما أن حلاوة الفرج لا تكون إلا لمن عرف العسر و الكرب قبله. 

ويقول الشاعر في ذلك : 

كن عن همومك معرضا *** وكِل الأمور إلى القضا 
وابشر بخير عاجلٍٍِِ *** تنسى به ما قد مضـــى 
فلربَّ أمرٍ مُسخـط *** لك في عواقبه رضى 
ولربما ضاق المضيق *** ولربما اتسع الفضا 
الله يفعل ما يشاء *** فلا تكن متعرضا 
الله عودك الجميل *** فقس على ما قد مضى. 
و يقول آخر:

إذا ضاق بك الصدر***ففكر في ألم يشرح 
فإن العســر مقرون***بيسرين فلا تبــرح 
إذا أعضلك الأمـــر***ففكر في ألم يشرح 
و الإيمان بهذا يجعل العبد لا يتأثر
فضحك الرب عز وجل يُشعر العبد برحمة ربه فمعرفتك بهذه الصفة لله عز وجل تورثك حباً لله فإنك تعبد رباً يضحك ، تستبشر بذلك فيقوى عندكِ الرجاء فى الله 

فأبشر بالفرج يا مهموم أبشر بخيري الدنيا والآخرة ، أخذت الأجر وسيأتيك فرج عظيم بإذن الله كالفجر الصادق
ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل

  بلا صفة تصف ضحكه جل ثناؤه لا ولا يشبّه ضحكه بضحك المخلوقين وضحكهم كذلك بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا إذ الله عز وجل استأثر بصفة ضحكه لم يطلعنا على ذلك فنحن قائلون بما قال النبي صلى الله عليه وسلم مصدقون بذلك بقلوبنا منصتون عما لم يبين لنا مما استأثر الله بعلمه.

 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ { إِنَّ آخِرَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لِرَجُلٍ يَمْشِي عَلَى الصِّرَاطِ فَيَنْكَبُّ مَرَّةً وَيَمْشِي مَرَّةً.}

  فذكر الحديث بطوله وقالا في آخر الخبر فيقول ربنا تبارك وتعالى { ما يصرني منك أي عبدي أيرضيك أن أعطيك من الجنة مثل الدنيا ومثلها معها } قال فيقول أتهزأ بي وأنت رب العزة قال : فضحك عبد الله حتى بدت نواجذه ثم قال : ألا تسألوني لم ضحكت ؟ قالوا : لم ضحكت ؟ قال : لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم { ألا تسألوني لم ضحكت }، قالوا : لم ضحكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال { لضحك الرب تبارك وتعالى حين قال أتهزأ بي وأنت رب العزة.} (
)
أخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة :

- عن سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ قَالَ { وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولا الْجَنَّةَ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَهَلْ عَسَيْتُ إِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُ : لا وَعِزَّتِكَ ، فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ فَيُصِرُّ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ.}

  فذكر الحديث وقال { فيقول أو لست أعطيت العهود والمواثيق أن لا تسأل غير الذي أعطيت فيقول :  يا رب لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله عَزَّ وجَلَّ منه.} ثم ذكر باقي الحديث. (
)
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ { إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلاهُمَا دَاخِلٌ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُسْتَشْهَدُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى قَاتِلِهِ فَيُسْلِمُ فَيُقَاتِلُ فِي اللَّهِ فَيُسْتَشْهَدُ.} (
)
· عندما يقف ربنا على المؤمنين في الجنة :

قال أَبَا هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الأُولَى وَالأُخْرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَاءَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى الْمُؤْمِنِينَ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَى كَوْمٍ فَقَالُوا لِعُقْبَةَ مَا الْكَوْمُ قَالَ الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ رَبَّكُمْ فَيَقُولُونَ إِنْ عَرَّفَنَا نَفْسَهُ عَرَفْنَاهُ ثُمَّ يَقُولُ لَهُمُ الثَّانِيَةَ فَيَضْحَكُ فِي وُجُوهِهِمْ فَيَخِرُّونَ لَهُ سُجَّدًا.} (
)
ـ الله سبحانه يبشر أهل الجنة ويضحك لهم :

عَنْ عُمَارَةَ الْقُرَشِيِّ قَالَ وَفَدْنَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَفِينَا أَبُو بُرْدَةَ فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا بَعْضُ الطُّوَلِ وَذَكَرَ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ قَالَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ {  يَجْمَعُ اللَّهُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ.}
فذكر حديثًا في ذكر بعض أسباب يوم القيامة قال { فيتجلى لهم ربنا ضاحكًا فيقول أبشروا معاشر المسلمين إنه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار يهوديًا أو نصرانيًا } (
)
- عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ أَرْدَفَنِي عَلِيٌّ رِضْوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ خَلْفَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى ظَهْرِ الْكُوفَةِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاغْفِرْ لِي ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَضَحِكَ فَقَالَ أَلا تَسْأَلُنِي مِمَّ ضَحِكْتُ قَالَ قُلْتُ مِمَّ ضَحِكْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ ثُمَّ خَرَجَ بِي إِلَى حَرَّةِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ { لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاغْفِرْ لِي } ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَضَحِكَ فَقَالَ { أَلا تَسْأَلُنِي مِمَّ ضَحِكْتُ } قَالَ قُلْتُ مِمَّ ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ { ضَحِكْتُ مِنْ ضَحِكِ رَبِّي وَتَعَجُّبِهِ مِنْ عَبْدِهِ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرُهُ.} (
)
- 

- ضحكه سبحانه لسعد بن معاذ

ـ عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ قَالَتْ لَمَّا مَاتَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ صَاحَتْ أُمُّهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { أَلا يَرْقَأُ دَمْعُكُ وَيَذْهَبُ حُزْنُكِ فَإِنَّ ابْنَكِ أَوَّلُ مَنْ ضَحِكَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَاهْتَزَّ مِنْهُ الْعَرْشُ.} (
)
· عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { فَيَقُولُ اللَّهُ يَا ابْنَ آدَمَ أَيُرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا ؟ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَتَسْتَهْزِئُ بِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ } قَالَ : فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ أَلا تَسْأَلُونِي مِمَّ ضَحِكْتُ قَالُوا وَمِمَّ تَضْحَكُ قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { فَقَالَ أَلا تَسْأَلُونِي مِمَّ ضَحِكْتُ } قَالُوا وَمِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ { مِنْ ضَحِكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْهُ حِينَ يَقُولُ أَتَسْتَهْزِئُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ إِنِّي لا أَسْتَهْزِئُ بِكَ وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ }  (
)
· ضحكه سبحانه إلى طلحة بن البراء :

 عَنْ حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى قَبْرَ طَلْحَةَ بْنِ الْبَرَاءِ فِي قِطَارٍ بِالْغَصْبَةِ فَصَفَّ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ وَقَالَ { اللَّهُمَّ الْقَ طَلْحَةَ تَضَحَكُ إِلَيْهِ وَيَضْحَكُ إِلَيْكَ } ضعفه الألباني
- ضحكه سبحانه للذين يصفون في الصلاة :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { يَضْحَكُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى ثَلاثَةٍ الْقَوْمِ إِذَا صَفُّوا لِلصَّلاةِ وَالرَّجُلِ يُقَاتِلُ وَرَاءَ أَصْحَابِهِ وَالرَّجُلِ يَقُومُ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ } (
)
لماذا نريد أن يضحك الله لنا ؟ 
فى الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { . وإذا ضحك ربك إلى عبدٍ فى الدنيا فلا حساب عليه } (
)
وقال أيضاً: { .......فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه فإذا ضحك منه قال له: أدخل الجنة } (
)
ومن ضحك الله منه لم يعذبه : 
من أجل هذا نريد أن يضحك الله لنا ، نريد أن لا نحاسب نريد أن ندخل الجنة ، نريد أن لا نعذب. 

ولكن ما السبيل حتى يضحك الله لنا ؟ 
1-  القتل فى سبيل الله : سأل رجل رسول الله- صلى الله عليه و سلم- فقال أى الشهداء أفضل ؟ قال : { الذين إن يلقون القوم فى الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك ينطلقون فى الغرف العلى من الجنة ، ويضحك إليهم ربهم ، وإذا ضحك ربك إلى عبدٍ فلا حساب عليه }  (
)

2-  الإيثـــــار : عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلاً أتى النبى- صلى الله عليه وسلم- فبعث إلى نسائه فقلن ما معنا إلا الماء ، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم ( من يضم أو يضيف هذا ) ؟ فقال رجل من الأنصار : أنا فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمى ضيف رسول الله - صلى الله عليه و سلم- فقالت : ما عندنا إلا قوت صبياننا ، فقال: هيئي طعامك ، وأصبحي سراجك ، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء ، فهيأت طعامها ، وأصبحت سراجها ، ونومت صبيانها ، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين ، فلما أصبح غدا إلى رسول الله- صلى الله عليه و سلم- فقال : { ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما فأنزل الله : (  ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ( (
)
3- فيعجب الله كيف نقنط وكيف يدخل اليأس الشديد على قلوب العباد وهو سبحانه قريب التغيير، يغير من الحال إلى حال أخرى بكلمة واحدة وهى: كن فيكون
4- وحدة الصف 

5- قيام الليل 

  عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله- صلى الله عليه و سلم: ( ثلاثة يضحك الله إليهم الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا للصلاه، والقوم إذا صفوا للقتال )
1- الانغماس فى العدو : عن ابن اسحاق حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة قال: ( لما التقى الناس يوم بدر قال عوف بن عفراء بن الحارث رضى الله عنه:يا رسول الله ما يضحك الرب تبارك وتعالى من عبده؟ قال: { أن يراه قد غمس يده فى القتال يقاتل حاسراً }(
)  فنزع عوف درعه، ثم تقدم فقاتل حتى قتل 
· وعن أبى الدرداء- رضى الله عنه- عن النبى- صلى الله عليه و سلم- قال: ( ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم:الذى إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه،فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه فيقول الله:انظروا إلى عبدى هذا كيف صبر لى بنفسه، والذى له امرأة حسناء وفراش لين حسن فيقوم من الليل، فيقول: يذر شهوته ويذكرنى ولو شاء لرقد، والذى إذا كان فى سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام فى السحر فى ضراء وسراء } (
)
7- إخفاء الصدقة والإسرار بها : يضحك الرب- تبارك وتعالى- إلى من أخفى الصدقة عن أصحابه لسائل اعترضهم فلم يعطوه، فتخلف بأعقابهم وأعطاه سراً حيث لا يراه إلا الله الذى أعطاه. فهذا الضحك حباً له وفرحاً به
فصل : من السيرة العطرة  
ضحكه وتبسمه عليه السلام : 

 كان رسول الله ( دائم البشر ، لا يلقاك إلا متبسما ، ويهش في وجوه أصحابه ويضاحكهم ويمازحهم ، وقد كان أكثر حاله التبسم إذا أعجبه شيء ، ولكنه ثبت عنه أنه كان يضحك أحيانا حتى تبدو أنيابه ونواجزه من شدة الضحك ، وسنورد هنا بعض المواقف التي ضحك فيها رسول الله ( :

- قيل لمحمد بن سيرين : إن فلانا يضحك ، قال : ولم لا يضحك ؟ فقد ضحك من هو خير منه ، حدثت أن عائشة قالت : ضحك النبي ( من رؤيا قصها عليه رجل ضحكا ما رأيت ضحك من شيء قط أشد منه . قال محمد : وقد علمت ما الرؤيا وما تأويلها ، رأى كأن رأسه قطع فذهب يتبعه ، فالرأس هو النبي ( ، والرجل يريد أن يلحق بعمله عمل رسول الله ( وهو لا يدركه . (
)
- عن أَنَسَ بن مَالِكٍ قال :  اتَّكَأَ رسول اللَّهِ ( عِنْدَ ابْنَةِ مِلْحَانَ قال فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَضَحِكَ فقالت مِمَّ ضَحِكْتَ يا رَسُولَ اللَّهِ فقال من أُنَاسٍ من أمتي يَرْكَبُونَ هذا الْبَحْرَ الأَخْضَرَ غُزَاةً في سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْمُلُوكِ على الآسرة قَالَتِ ادْعُ اللَّهَ يا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يجعلني منهم فقال اللهم اجْعَلْهَا منهم فَنَكَحَتْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ قال فَرَكِبَتْ في الْبَحْرِ مع ابْنِهَا قرظه حتى إذا هي قَفَلَتْ رَكِبَتْ دَابَّةً لها بِالسَّاحِلِ فَوَقَصَتْ بها فَسَقَطَتْ فَمَاتَتْ . (
)
- عن عامر بن سعد عن أبيه قال : ضحك النبي ( يوم الخندق أو يوم أحد حتى بدت نواجذه . (
)
- عن أنس قال : ضحك النبي ( حتى بدت نواجذه ثم قال : { تدرون مما أضحك }، قلنا الله ورسوله أعلم قال : { من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول : يارب ألم تجرنى من الظلم فيقول ، بلى فيقول : لا أجيز على شاهدا من نفسي فيقال : كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا فيختم على فيه }  (
)
- عن ابن عباس قال : أمر النبي ( المهاجرين والأنصار أن يصفوا صفين ، ثم أخذ بيد على وبيد العباس ثم مشى بينهم ، ثم ضحك النبي ( ثم قال له علي : مم ضحكت يا رسول الله ؟ قال :{ إن جبريل أخبرني أن الله تعالى باهى بالمهاجرين والأنصار أهل السماوات السبع ، وباهى بك يا على ، وبك يا عباس ، حملة العرش }. (
)
- وعن عائشة : شكا الناس إلى رسول الله ( قحوط المطر ، فأمر بمنبر فوضع له في المعلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه ، فخرج رسول الله ( حين بدا حاجب الشمس ، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال :{ إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن أبان زمانه عنكم ، وقد أمركم الله سبحانه وتعالى أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ،  ثم قال : الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد ، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت ، أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين ، } ثم يرفع يديه ، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ، ثم حول إلى الناس ظهره ، وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ، ثم أقبل على الناس ، فنزل فصلى ركعتين . فأنشأ الله عز وجل سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى ، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول ،  فلما رأى سرعتهم إلى السكن ضحك النبي ( حتى بدت نواجذه وقال : { أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنِّى عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  }. (
)
- عن عكرمة مولى ابن عباس : أن عبد الله بن رواحه كان مضطجعا إلى جنب امرأته ، فخرج إلى الحجرة فواقع جارية له ، فانتبهت المرأة فلم تره ، فخرجت ، فإذا هو على بطن الجارية ، فرجعت وأخذت الشفرة ، فلقيها ومعها الشفرة فقال لها : مهيم ، فقالت : مهيم ؟ أما أنى لو وجدتك حيث كنت لوجأتك بها قال : وأين كنت ؟ قالت : على بطن الجارية قال : ما كنت ، قالت : بلى ، قال : فإن رسول الله ( نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب ، فقالت : اقرأه ، فقال :

        أتانا رسول الله يتلو كتابه    كما لاح مسطور من الصبح طالع

أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا     به موقنات أن ما قال واقع

      يبيت يجافي جنبه عن فراشه      إذا استثقلت بالمشركين المضاجع

قالت : آمنت بالله وكذبت بصري ، قال : فغدوت على النبي ( فأخبرته ،  فضحك حتى بدت نواجذه . (
)
- حكى بعضهم أنه سمع النبي يمازح أبا سفيان في بيت أم حبيبة وأبو سفيان يقول : تركتك فتركتك العرب ولم تنتطح بعدها جماء ولا قرناء والنبي ( يضحك ويقول ( أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة ) (
)
- من حديث عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة حدثته : أنه كانت عند رسول الله امرأة تغني ، فاستأذن عمر بن الخطاب فألقت الدف وقامت ، فدخل عمر والنبي ( يضحك فقال : بأبي أنت وأمي ، ما أضحكك يا رسول الله ؟ فذكر له الخبر فقال : لا أبرح حتى أسمع يا رسول الله ، فسمع . (
)
- عن أبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ في رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رسول الله ( أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أو صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أو إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا فقال : لاَ أَجِدُ فَأُتِيَ رسول الله ( بِعَرَقِ تَمْرٍ فقال : خُذْ هذا فَتَصَدَّقْ بِهِ فقال : يا رَسُولَ الله ما أَحَدٌ أَحْوَجَ مني ، فَضَحِكَ رسول الله ( حتى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ، ثُمَّ قال : كُلْهُ . (
)
فائدة :

  يشير هذا الحديث إلى أمور عظيمة نذكر بعضها :

· عظمة الدين في نفوس ذلك الجيل الفريد ، حتى أتى الرجل يقول : هلكت والهلاك هو الموت أو يقصد به العذاب يوم القيامة ، حتى جاء ينتف شعره ويدعةا بالويل والثبور
· حرص النبي ( على إزالة الرعب من قلوب أصحابه حتى قال له : مالك 
· البحث عن الحلول الشرعية للمشاكل التي يقع فيها الصحابة ، فتدرج رسول الله ( في الفتوى مع ذلك الصحابي الهالك على حسب طاقته فقال له : هل تجد رقبة ؟ قال لا ، ثم انتقل معه إلى حل آخر ، وآخر حتى خرج الرجل راضيا مجبور الخاطر .
· وفي هذا الحديث يضحك رسول الله ( من رجل جاء وهو هالك ، ثم ينقلب إلى أهله وهو ناج من العقوبة ، بل ويكسب طعاما وتمرا . 

– عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال : حدثنا أبي قال : كنا مع رسول الله (في غزاة فأصاب الناس مخمصة ، فاستأذن الناس رسول الله ( في نحر بعض ظهرهم ، وقالوا : لعل الله تعالى أن يبلغنا به ، فلما رأى عمر بن الخطاب أن رسول الله ( قد هم أن يأذن لهم في نحر بعض ظهرهم قال : يا رسول الله ! كيف بنا إذا نحن لقينا العدو غدا رجالا جياعا ، ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو ببقايا زادهم فتجمعها ، ثم تدعو الله فيها بالبركة ، فان الله سيبلغنا بدعوتك أو سيبارك في دعوتك ، فدعا رسول الله ( الناس ببقايا أزوادهم ، فجعلوا يجيئون بالحفنة من الطعام ، وفوق ذلك فكان أعلاهم من جاء بصاع من تمر ، فجمعها رسول الله ( ثم قام فدعا ما شاء الله أن يدعو به ثم دعا الجيش بأوعيتهم وأمرهم أن يحتشوا ، فما بقي من الجيش وعاء إلا ملؤه وبقي مثله ، فضحك رسول الله ( حتى بدت نواجذه وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله ، لا يلقى الله عبد مؤمن بهما إلا حجبت عنه النار يوم القيامة . (
)
- حلمه على زوجاته رضي الله عنهن :

  وفي حادثة الإفك ، وهي قصة طويلة ، نختصر منها ما يلي : فلما قُضِيَ الْوَحْيُ قال أَبْشِرْ يا أَبَا بَكْرٍ قد أَنْزَلَ اللَّهُ عُذْرَ ابْنَتِكَ وَبَرَاءَتَهَا ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَبَشَّرَهَا قالت : وَقَرَأَ عليه ما نَزَلَ فِيَّ قالت : وَأَقْبَلَ أبو بَكْرٍ مُسْرِعًا يَكَادُ أَنْ يَنْكَبَّ قالت : فقلت بِحَمْدِ اللَّهِ ، لا بِحَمْدِ صَاحِبِكَ الذي جِئْتَ من عِنْدِهِ ، فَجَاءَ رسول اللَّهِ ( فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِي ، فَأَخَذَ بِكَفِّي فَانْتَزَعْتُ يَدَيَّ منه ، فَضَرَبَنِي أبو بَكْرٍ وقال : أَتَنْزِعِينَ كَفَّكِ من رسول اللَّهِ ، أَو بِرَسُولِ اللَّهِ تَفْعَلِينَ هذا فَضَحِكَ رسول اللَّهِ ( ، قالت فَهَذَا كان أَمْرِي . (
)
- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ قَالَ: «تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً. يَكْفَؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ . كَمَا يَكْفَؤُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ. نُزُلاً لأَهْلِ الْجَنَّةِ». قَالَ: فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ. فَقَالَ: بَارَكَ الرَّحْمنُ عَلَيْكَ، أَبَا الْقَاسِمِ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «بَلَى» قَالَ: تَكُونُ الأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ . قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ؟ قَالَ: «بَلَى» قَالَ «إِدَامُهُمْ بَالاَمُ وَنُونٌ. قَالُوا: وَمَا هذَا؟ قَالَ: ثَوْرٌ وَنُونٌ. يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفاً». (
)
- قال عبد الرزاق وأكثر ذاك يقول أخبرني من شهد عليا : حين ركب فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا الي ربنا لمنقلبون ثم حمد ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال اللهم لا إله الا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا أنت ثم ضحك قال فقيل ما يضحكك يا أمير المؤمنين قال رأيت النبي (  فعل مثل ما فعلت وقال مثل ما قلت ثم ضحك فقلنا ما يضحكك يا نبي الله قال العبد أو قال عجبت للعبد إذا قال لا إله الا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا أنت يعلم انه لا يغفر الذنوب الا هو . (
)
- 
فصل : فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد: 

   فإن الله تعالى بقدرته وسلطانه بعث نبينا محمد وخصّه وشرّفه تبليغ الرسالة فكان رحمةً للعالمين وإماماً للمتقين وجعله هادياً للطريق القويم فلزم على العباد طاعته وتوقيره والقيام بحقوقه ومن حقوقه أن الله اختصه بالصلاة عليه وأمرنا بذلك في كتابه الحكيم وسنة نبيه الكريم حيث كتب مضاعفة الأجر لمن صلّى عليه فما أسعد من وفق لذلك ولما لهذا الأمر من أهمية عظمى وأجر عظيم حرصنا على إخراج هذا الكتيب المتواضع والذي فيه حث على الإكثار من الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 

فاللهم صل وسلم على نبيك وخليلك محمد ما تعاقب الليل والنهار. 

معنى الصلاة والسلام على النبي 
قال الله تعالى (: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً )   ( الأحزاب:56(. 

قال ابن كثير رحمه الله: ( المقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه تصلي عليه الملائكة ثم أمر الله تعالى العالم السفلي بالصلاة والسلام عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعاً ) أ.هـ. (
)
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في جلاء الأفهام: ( والمعنى أنه إذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله فصلوا عليه أنتم أيضاً صلوا عليه وسلموا تسليماً لما نالكم ببركة رسالته ويمن سفارته، من خير شرف الدنيا والآخرة ) أ.هـ. 

وقد ذُكر في معنى الصلاة على النبي [image: image1.png]


 أقوال كثيرة، والصواب ما قاله أبو العالية: إن الصلاة من الله ثناؤه على المصلي عليه في الملأ الأعلى أي عند الملائكة المقربين - أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً مجزوماً به - وهذا أخص منه في الرحمة المطلقة - وهذا ترجيح سماحة الشيخ محمد بن عثيمين. 

والسلام: هو السلامة من النقائص والآفات فإن ضم السلام إلى الصلاة حصل به المطلوب وزال به المرهوب فبالسلام يزول المرهوب وتنتفي النقائص وبالصلاة يحصل المطلوب وتثبت الكمالات - قاله الشيخ محمد بن عثيمين. 

حكم الصلاة على النبي [image: image2.png]


:

أما في التشهد الأخير فهو ركن من أركان الصلاة - عند الحنابلة. 

وقال القاضي أبو بكر بن بكير: ( افترض الله على خلقه أن يصلوا على نبيه ويسلموا تسليماً، ولم يجعل ذلك لوقت معلوم. فالواجب أن يكثر المرء منها ولا يغفل عنها ). . (
)
فضيلة الصلاة على النبي [image: image3.png]


والسلام عليه:

  عن عمر قال سمعت رسول الله [image: image4.png]


 يقول: { إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا عليّ فإنه من صلّى عليّ مرة واحدة صلى الله عليه عشراً ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة } [(
)
قال [image: image5.png]


: { من صلّى عليّ حين يصبح عشراً وحين يمسي عشراً أدركته شفاعتي }(
) 

وقال [image: image6.png]


: { من صلّى عليّ واحدة صلى الله عليه بها عشراً } (
)
 وعن عبدالرحمن بن عوف [image: image7.png]


 قال: أتيت النبي [image: image8.png]


 وهو ساجد فأطال السجود قال: { أتاني جبريل وقال: من صلّى عليك صليت عليه ومن سلّم عليك سلمت عليه فسجدت شكراً لله } [(
)
وعن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي قال: قال رسول الله [image: image9.png]


: { أتاني آت من ربي فقال: ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها عشراً } فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله أجعل نصف دعائي لك! قال: { إن شئت }. قال: ألا أجعل ثلث دعائي!. قال: { إن شئت }. قال : ألا أجعل دعائي كله قال{  :  إذن يكفيك الله هم الدنيا والآخرة }  (
)
وعن عبدالله بن مسعود عن النبي [image: image10.png]


 قال: { إن لله ملائكة سياحين يبلغونني من أمتي السلام }  (
)
وقال [image: image11.png]


 { من صلّى عليّ واحدةً صلّى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات }  (
)
وعن ابن مسعود مرفوعاً: { أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليّ صلاة } (
)
وعن جابر بن عبدالله، قال: قال النبي [image: image12.png]


: { من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له الشفاعة يوم القيامة }  (
)
ذم من لم يصل على النبي [image: image13.png]


:

عن أبي هريرة [image: image14.png]


 قال: قال رسول الله [image: image15.png]


: { رغم أنف رجل ذُكرت عنده فلم يصلّ عليّ، رغم أنف رجل دخل رمضان ثم انسلخ قبل أن يُغفر له، ورغم أنف رجل أدرك أبواه عند الكبر فلم يُدخلاه الجنة } قال عبدالرحمن وهو أحد رواة الحديث وعبدالرحمن بن إسحاق وأظنه قال: { أو أحدهما }  (
)
وعن علي بن أبي طالب [image: image16.png]


 عنه [image: image17.png]


 أنه قال: { البخيل كل البخل الذي ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ }  (
)
عن ابن عباس [image: image18.png]


 عن النبي [image: image19.png]


: { من نسي الصلاة عليّ خطئ طريق الجنة }   (
)
وعن أبي هريرة [image: image20.png]


 قال أبو القاسم [image: image21.png]


: { أيّما قوم جلسوا مجلساً ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله ويصلوا على النبي [image: image22.png]


كانت عليهم من الله تره إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم }  (
)
وحكى أبو عيسى الترمذي عن بعض أهل العلم قال: ( إذا صلى الرجل على النبي [image: image23.png]


: { مرة في مجلس أجزأ عنه ما كان في ذلك المجلس }

الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه [image: image24.png]


:

ذكر ابن القيم 39 فائدة للصلاة على النبي [image: image25.png]


 منها: 

 1-  امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. 

 2-  حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة. 

 3-  يكتب له عشر حسنات ويمحو عنه عشر سيئات. 

4- أن يرفع له عشر درجات. 

5 - أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه فهي تصاعد الدعاء إلى عند رب العالمين. 

6  - أنها سبب لشفاعته [image: image26.png]


إذا قرنها بسؤال الوسيلة له، أو إفرادها. 

 7-  أنها سبب لغفران الذنوب. 

8-  أنها سبب لكفاية الله ما أهمه. 

 9 - أنها سبب لقرب العبد منه [image: image27.png]


يوم القيامة. 
 10-  أنها سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة الملائكة عليه. 
  11- أنها سبب لرد النبي [image: image28.png]


الصلاة والسلام على المصلي. 

12- أنها سبب لطيب المجلس، وأن لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة. 

13-  أنها سبب لنفي الفقر. 

14- أنها تنفي عن العبد اسم ( البخيل ) إذا صلى عليه عند ذكره [image: image29.png]


. 

15- أنها سبب لإلقاء الله سبحانه وتعالى الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض، لأن المصلي طالب من الله أن يثني على رسوله ويكرمه ويشرفه، والجزاء من جنس العمل فلا بد أن يحصل للمصلي نوع من ذلك. 

16- أنها سبب للبركة في ذات المصلي وعمله وعمره وأسباب مصالحه لأن المصلي داع ربه أن يبارك عليه وعلى آله وهذا الدعاء مستجاب والجزاء من جنسه. 

17- أنها سبب لعرض اسم المصلي عليه [image: image30.png]


وذكره عنده كما تقدم قوله [image: image31.png]


: { إن صلاتكم معروضة عليّ } وقوله [image: image32.png]


: { إن الله وكّل بقبري ملائكة يبلغونني عن أمتي السلام } وكفى بالعبد نبلاً أن يذكر اسمه بالخير بين يدي رسول الله [image: image33.png]


. 

 18- أنها سبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه لحديث عبدالرحمن بن سمرة الذي رواه عنه سعيد بن المسيب في رؤيا النبي [image: image34.png]


وفيه: { ورأيت رجلاً من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحياناً ويتعلق أحياناً، فجاءته صلاته عليّ فأقامته على قدميه وأنقذته }  (
)
19- أنها سبب لدوام محبة الرسول [image: image35.png]


 وزيادتها وتضاعفها، وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه فسيتضاعف حبّه له وتزايد شوقه إليه، واستولى على جميع قلبه، وإذا أعرض عن ذكره وإحضار محاسنه يغلبه، نقص حبه من قلبه، ولا شيء أقر لعين المحب من رؤية محبوبه ولا أقر لقلبه من ذكر محاسنه، وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه والحس شاهد بذلك. 

20- أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه، فإنه كلما أكثر الصلاة عليه [image: image36.png]


وذكره، استولت محبته على قلبه، حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره، ولا شك في شيء مما جاء به، بل يصير ما جاء به مكتوباً مسطوراً في قلبه ويقتبس الهدي والفلاح وأنواع العلوم منه، فأهل العلم العارفين بسنته وهديه المتبعين له كلما ازدادوا فيما جاء به من معرفة، ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة المطلوبة له من الله. 

وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.

عن أبي هريرة [image: image37.png]


قال: قال رسول الله [image: image38.png]


:{ لاَ تَجعَلُوا قَبري عيداً، وصَلُّوا عَلَيَّ، فَإنَّ صَلاَتَكُم تَبلُغُنِي حَيثُ كُنتُم } 
أفضل الأيام يوم الجمعة
وعن أوس بن أوس [image: image39.png]


 قال: قال رسولُ الله [image: image40.png]


: { إنَّ مِن أفضَلِ أيَّامِكُم الجُمُعَة، فَأكثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاة فيه، فَإنَّ صَلاَتَكُم مَعرُوضَةٌ عَلَي }. قال: قالوا: يا رسول الله وكَيفَ تُعرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيكَ وَقد أرَمتَ - صرت رميماً؟ قال: يقولُ بَلِيت، قال:{ إنَّ الله حَرَّمَ عَلَى الأرضِ أجسَادَ الأنبِيَاءِ }  (
)
مواضع يجب أو يُستحب الصلاة فيها على النبي [image: image41.png]



1- الصلاة عليه في آخر التشهد. 

2- الصلاة عليه في التشهد الأول. 

3- الصلاة عليه في آخر القنوت. 

4- الصلاة عليه في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية. 

5- الصلاة عليه في الخطب والعيدين والاستسقاء.. الخ. 

6- الصلاة عليه بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة. 

7- الصلاة عليه عند الدعاء. 

8- الصلاة عليه عند دخول المسجد والخروج منه. 

9- الصلاة عليه على الصفا والمروة. 

10- الصلاة عليه عند الاجتماع في المجلس وقبل التفرق. 

11-  الصلاة عليه عند ذكره. 

12- الصلاة عليه حال الوقوف عند قبره. 

13- الصلاة عليه عند قيام الرجل من نوم الليل. 

14- الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها. 

15- الصلاة عليه عند الهم والشدائد وطلب المغفرة. 

16- الصلاة عليه عند كتابة اسمه. 

17- الصلاة عليه عند إلقاء الدروس والتعليم والتذكير. 

18-  الصلاة عليه في كل موطن يُجتمع فيه لذكر الله. 
الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه [image: image42.png]



1 - امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. 

2- موافقته سبحانه في الصلاة عليه [image: image43.png]


وإن اختلفت الصلاتان، فصلاتنا عليه دعاء وسؤال، وصلاة الله عليه ثناءٌ وتشريف. 

3  - موافقته الملائكة فيها. 

3 -  - حصول عشر صلوات من الله على المصلى مرة. 

4  - أن يرفع له عشر حسنات. 

5 –أن يكتب له عشر درجات. 

6  - أن يمحي عنه عشر سيئات. 

7 - أنها سبب لشفاعته [image: image44.png]


إذا قرنها بسؤال الوسيلة له. 

8 -   سبب لغفران الذنوب. 

9 -  سبب لصلاة الله على المصلي، وصلاة ملائكته عليه. 

10  - زكاة للمصلي مطهرة له. 

11 - سبب لرد النبي [image: image45.png]


الصلاة والسلام على المصلي. 

13 - تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلّى عليه عند ذكره [image: image46.png]


. 

14 - نجاته من الدعاء عليه برغم الأنف إذا تركها عند ذكره [image: image47.png]


. 

 15 0 أداء لأقل القليل من حقه وشكره له على نعمته التي أنعم الله تعالى بها علينا. 

16 - متضمنة ذكر الله وشكره، ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله. 

· قصة ما أروعها تحكي عن كثرة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
اللهم ارزقني قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت الجنة , اللهم ارزقني حسن الخاتمة ,, 

حكى الإمام النووي أنه كان في الحرم المكي , فقابل رجل وكان كلما بعد خطوة إلا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم !!! 

فتعجب الرجل من ذلك فقال " يا هذا إنك لا تكاد أن تتحرك بقدمك إلا وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم " 

فنظر إليه فعرفه وقال له " سأطلعك على سر " 

قال " أخبرني " 
قال الرجل " كنت وأبي ذاهبان إلى حج بيت الله الحرام فمات أبي ونحن في الطريق , والغريب أنه عندما توفي اسود وجهه من كثرة أعماله السوء ... عندها حزنت عليه حزنا شديدا , وقمت بتغطية وجه أبي , ومن كثرة حزني أخذتني سنة نوم

   فرأيت في منامي رجل لم أر مثل وجهه من قبل ... فوجهه كالقمر ليلة البدر , ولم أشم ريح مثل ريحه من قبل , فريحه أطيب من ريح المسك ... واقترب على والدي ثم نزع الغطاء ومسح بيده على وجه أبي فأصبح منيرا مشرقا أبيضا مضيئا ..

  وبعد أن مسح وجهه , ذهب عندها أسرعت إليه فأمسكت بطرفه وقلت له من أنت ؟ ولماذ فعلت هذا ؟! قال لي ( ألا تعرفني) قلت له ( لا ) .. قال ( إني محمد رسول الله ) 

  ذهب واختفى فذهبت إلى أبي فرأيت وجهه قد تبسم , فقمت من النوم وأنا شديد الفرحة والسعادة , ولذلك أنت ترى ما تراه الآن وسأظل إلى مماتي لكي أكون ممن يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم " 

صلو عليه وسلموا تسليما 

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم

· قصة أخرى في بركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
   جاء في كتاب حكايات الصالحين : 

   أن فقيرا خرج من بيته يوما لطلب الرزق لعياله لكنه لا يدري أين يذهب ، أخذ يسير في الطريق ، مر بمسجد سمع الخطيب يتحدث للناس عن فضل الصلوات ويرغبهم بذلك ، جلس عند باب المسجد ليسمع ما يقوله الخطيب سمع من ضمن الكلام أن الصلوات تنفع الآنسان المؤمن في الدنيا والآخرة ، فلو أن غنيا ذكر الصلاة على النبي وأهل بيته الطاهرين بشكل دائم سوف يجعل الله البركة في أمواله ، وأذا ذكر الفقير الصلوات واستمر على ذلك فسوف ينزل الله له الرزق من السماء انصرف
   الفقير بعد سماعه لكلام الخطيب أخذ يسير في الطريق وشفتاه تتحركان بذكر الصلاة على محمد وآل محمد ، واستمر على هذا الأمر بشكل متواصل
   وفي أحد الأيام وهو يسير في خربة تعلقت رجله بصخرة رفع الصخرة وجد تحتها كيسا مملوء بالليرات الذهبية والجواهر قال في نفسه : أنا موعود بالرزق من السماء وأنه سيأتيني لا محالة كما قال الخطيب أنا لا أريد رزق الأرض وضع الحجر على الكيس ورجع الى البيت خالي اليدين فلما استقر في البيت قص ما رأه على زوجته بالتفصيل 
  كان لهذا الرجل جار يهودي في تلك الأثناء كان على السطح وسمع من الرجل ما قاله لزوجته نزل من السطح وتوجه مسرعا الى الخربة رفع الصخرة وأخذ الصرة ورجع الى بيته فتح الصرة أمام زوجته وجدها مملوءة بالعقارب والأفاعي قال لزوجته : أن جارنا المسلم عدو لدود لنا لما عرف بوجودي على سطح داره تكلم بهذا الكلام لكي أسمع منه ذلك  ثم أذهب الى الكيس وأتي به الى البيت لكي تهجم علينا العقارب والأفاعي وتقتلنا لهذا سوف ألقي الذي في الكيس على رأسه ليموت كما أراد لنا ذلك 
  فجاء الى سطح داره فوجده جالسا مع زوجته يتجادلان بصوت مرتفع وسمع المرأة تقول لزوجها : يا هذا هل من الصحيح أن تعثر على صرة مملوءة بالذهب والجواهر فتتركها في مكانها ونحن لا نملك طعاما نأكله ؟
 قال الزوج : أني لأرجو الله عز وجل أن ينزل علي الرزق من السماء فتح اليهودي الصرة وألقى مافيها على رأس الرجل وزوجته سمع الرجل صوت فوق رأسه رفع رأسه وأذا به يرى قطعا ذهبية ومجوهرات تتساقط عليه قال لزوجته : انظري الى رزق الله عز وجل الم أقل لك أني موعود بالرزق من السماء
  وأخذ يكرر من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم 
 اليهودي رأى بأن الذي يتساقط ذهب ومجوهرات وليس عقارب أمسك عن الألقاء نظر في الكيس رأه عقارب أيضا ألقى بقية الكيس في بيت الرجل المؤمن فهو ذهب وجواهر 
 عرف اليهودي أنه سر من الأسرار الآلهية ثم تذكر القصة التى جرت في زمن موسى عليه السلام حيث أصبح ماء النيل دما عبيطا للأقباط بينما كان ماء عذبا لبني أسرائيل بعدها نادى جاره المسلم ليصعد الى سطح الدار ، عندها أسلم اليهودي على يديه بعد أن رأى صدقه وصفائه 
  الرجل المؤمن بدوره لم يقصر معه حيث أعطاه مقدارا كافيا من الليرات الذهبية ليستعين بها على أموره الدنيويه ولكي يرى بأن المسلمين اهل قول وعمل
فصل في بر الوالدين 

   تحملت الأم بحمل ابنها في بطنها أثقالاً كثيرة، ولقيت وقت وضعه مزعجات مثيرة، وبالغت في تربيته، وسهرت في مداراته، وأعرضت عن جميع شهواتها، وقدمته على نفسها في كل حال.

  وقد ضم الأب إلى التسبب في إيجاده محبته بعد وجوده، وشفقته، وتربيته بالكسب له والإنفاق عليه.

  والعاقل يعرف حق المحسن، ويجتهد في مكافأته، وجهل الإنسان بحقوق المنعم من أخس صفاته، لا سيما إذا أضاف إلى جحد الحق المقابلة بسوء المنقلب.

وليعلم البار بالوالدين أنه مهما بالغ في برهما لم يف بشكرهما.

عن زرعة بن إبراهيم، أن رجلاً أتى عمر رضي الله عنه، فقال: إن لي أماً بلغ بها الكبر، وأنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري مطية لها، وأوضئها، وأصرف وجهي عنها، فهل أديت حقها؟ قال: لا.

قال: أليس قد حملتها على ظهري، وحبست نفي عليها؟ قال: (إنها كانت تصنع ذلك بك، وهي تتمنى بقاءك، وأنت تتمنى فراقها).

ورأى عمر – رضي الله عنه – رجلاً يحمل أمه، وقد جعل لها مثل الحوية على ظهره، يطوف بها حول البيت وهو يقول:

أَحمِلُ أُمي وَهِيَ الحَمالَة ... تُرضِعُني الدِرَةَ وَالعَلالَة

فقال عمر: (الآن أكون أدركت أمي، فوليت منها مثل ما وليت أحب إلي من حمر النعم).

وقال رجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حملت أمي على رقبتي من خراسان
حتى قضيت بها المناسك، أتراني جزيتها؟ قال: (لا، ولا طلقة من طلقاتها).
ويقاس على قرب الوالدين من الولد قرب ذوي الرجل والقرابة. فينبغي ألا يقصر الإنسان في رعاية حقه
ذكر ما أمر الله به من بر الوالدين وصلة الرحم

   قال الله تبارك وتعالى: (وَقَضى رَبُّكَ أَلّا تَعبُدُوا إِلّا إِيّاهُ وَبِالوَلِدَينِ إِحساناً إِمّا يَبلُغَنَّ عِندَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُما أَو كِلاهُما فَلا تَقُل لَهُما أُفٍّ وَلا تَنهَرهُما وَقُل لَهُما قَولاً كَريماً وَاِخفِض لَهُما جَناحَ الذُلِّ مِنَ الرَحمَةِ وَقُل رَبِّ اِرحَمهُما كَما رَبَّياني 
صَغيراً(.
قال أبو بكر بن الأنباري: (هذا القضاء ليس من باب الحكم، إنما هو من باب الأمر والفرض. وأصل القضاء في اللغة: قطع الشيء بإحكام وإتقان.

وقوله: ( وَبِالوَلِدَينِ إِحساناً ( هو: البر والإكرام قال ابن عباس: (لا تنفض ثوبك أمامهما فيصيبها الغبار).

 (فَلا تَقُل لَهُما أُفٍّ ( 
في معنى أف خمسة أقوال:
 أحدهما: وسخ الظفر، قاله الخليل.
 والثاني: وسخ الأذن، قاله الأصمعي.
والثالث: قلامة الظفر، قاله ثعلب. 
والرابع: الاحتقار والاستصغار، من الأفي، والأفي عند العرب: القلة، ذكره ابن الأنباري. 
والخامس: ما رفعته من الأرض من عود أو قصبة، حكاه ابن فارس.

وقوله: ( وَلا تَنهَرهُما( أي: لا تكلمهما ضجراً صائحاً في وجههما.

وقال عطاء بن أبي رباح: لا تنفض يدك عليهما.

 ( وَقُل لَهُما قَولاً كَريماً ( أي: لطيفاً، أحسن ما تجد. وقال سعيد بن المسيب: كقول العبد المذنب للسيد الفظ.

( وَاِخفِض لَهُما جَناحَ الذُلّ ِ (، من رحمتك إياهما.

ومن بيان حق الوالدين قوله تعالى: ( أَنِ اشَكُر لي وَلِوَالِدَيكَ( .
فقرن شكره بشكرهما.

ذكر ما أمرت به السنة من بر الوالدين

عن معاذ بن جبل، قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (لا تعق والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك). (
)
 عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: كانت تحتي امرأة كان عمر يكرهها، فقال: طلقها، فأبيت. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: (أطع أباك).
أحب الأعمال إلى الله بر الوالدين

عن أبي عمرو الشيباني، قال: حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود - قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال:{ الصلاة لوقتها.} قلت: ثم أي؟ قال: (بر الوالدين). قلت: ثم أي؟ قال: (الجهاد في سبيل الله).
كيفة بر الوالدين

   برهما يكون بطاعتهما فيما يأمران به ما لم يكن بمحظور، وتقديم أمرهما على فعل النافلة، والاجتناب لما نهيا عنه، والإنفاق عليهما، والتوخي لشهواتهما، والمبالغة في خدمتهما، واستعمال الأدب والهيبة لهما، فلا يرفع الولد صوته، ولا يحدق إليهما، ولا يدعوهما باسمهما، ويمشي وراءهما، ويصبر على ما يكره مما يصدر منهما.

 وعن أبي غسان الضبي أنه خرج يمشي بظهر الحرة وأبوه يمشي خلفه، فلحقه أبو هريرة، فقال: من هذا الذي يمشي خلفك؟ قلت: أبي قال: أخطأت الحق ولم توافق السنة، لا تمش بين يدي أبيك، ولكن أمشي خلفه أو عن يمينه، ولا تدع أحداً يقطع بينك وبينه، ولا تأخذ عرقاً (أي: لحماً مختلطاً بعظم) نظر إليه أبوك، فلعله قد اشتهاه، ولا تحد النظر إلى أبيك، ولا تقعد حتى يقعد، ولا تنم حتى ينام).

   وعن أبي هريرة، أنه أبصر رجلين، فقال لأحدهما: هذا منك؟ قال: أبي قال: (لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله).

وعن العوام، قال: قلت لمجاهد: ينادي المنادي بالصلاة، ويناديني رسول أبي. قال: (أحب أباك) وعن ابن المنكدر، قال: (إذا دعاك أبوك وأنت تصلي فأجب).
تقديم الأم في البر

   عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: (أمك). قال: ثم من؟ قال: (أمك). قال: ثم من؟ قال: (أمك). قال: ثم من؟ قال: (أبوك).

وعن المقدام بن معد يكربن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب). (
)
  وعن يعقوب العجلي، قال: قلت لعطاء: تحبسني أمي في الليلة المطيرة عن الصلاة في الجماعة، فقال: (أطعها).

وعن عطاء أن رجلاً أقسمت عليه أمه ألا يصلي إلا الفريضة، ولا يصوم إلا شهر رمضان. قال: (يطيعها).

وقال هشام بن حسان: قلت للحسن: إني أتعلم القرأن، وإن أمي تنتظرني بالعشاء، قال الحسن: (تعش العشاء مع أمك تقر به عينها، أحب إلي من حجة تحجها تطوعاً).
ما يجزي به الولد والديه

  عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ( لا يجزي ولد والدأ إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه). (
)
ثواب بر الوالدين
بر الوالدين سبب في تفريج الكروب :
   عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بينما ثلاثة رهط يتماشون فأخذهم المطر، فأووا إلى غار في جبل، فبينما هم كذلك إذا انحطت عليهم صخرة، فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعضه: أنظروا إلى افضل أعمال عملتموها، فاسألوه بها لعله يفرج عنكم.

فقال أحدهم: اللهم أنه كان لي والدان كبيران، وكانت لي امرأة وأولاد صغار، وكنت أرعى عليهم فإذا أرحت غنمي بدأت بأبوي فسقيتهما فلم آت حتى نام أبوي، فطيبت الإناء ثم حلبت، ثم قمت بحلابي عند رأس أبوي، والصبية يتضاغون - يبكون - عند رجلي أكره أن أبدأ بهم قبل أبوي، وكره أن أوقظهما من نومهما، فلم أزل كذلك قائماً حتى أضاء الفجر.

اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله لهم فرجة فرأوا منها السماء، وذكر باقي الحديث.
· عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر من كانا في هذه الأمة بأمهما: عثمان بن عفان، وحارثة بن النعمان رضي الله عنهما.

فأما عثمان فإنه قال: ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت.

وأما حارثة فأنه كان يفلي رأس أمه ويطعمها بيده، ولم يستفهمها كلاماً قط تأمر به حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج: ما أرادت أمي؟.

· وعن أبي هريرة أنه كان إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه، فقال: (السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا ولدي ورحمة الله وبركاته. فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيراً. فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيراً).

وإذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك.

· وعن أبي أمامة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يلي حمل أمه إلى المرفق وينزلها عنه، وكانت مكفوفة.

· وعن ابن سيرين، قال: (بلغت النخلة ألف درهم، فنقرت نخلة من جمارها. فقيل لي: عقرت نخلة تبلغ كذا، وجماره بدرهمين؟ قلت: (قد سألتني أمي، ولو سألتني أكثر من ذلك لفعلت).

· وعن سفيان الثوري، قال: (كان ابن الحنفية يغسل رأس أمه بالخطمى ويمشطها ويخضبها).

· وعن الزهري، قال: كان الحسن بن علي لا يأكل مع أمه، وكان أبر الناس بها، فقيل له في ذلك، فقال: (أخاف أن آكل معها، فتسبق عينها إلى شيء من الطعام وأنا لا أدري، فآكله، فأكون قد عققتها).

وفي رواية: (أخاف أن تسبق يدي يدها).

·  وعن هشام، قال: كانت حفصة تترحم على هذيل، وتقول: كان يعمد إلى القصب فيقشره ويجففه في الصيف، لئلا يكون له دخان، فإذا كان الشتاء جاء حتى قعد خلفي وأنا أصلي، فيوقد وقوداً رفيقاً ينالني حره ولا يؤذيني دخانه، وكنت أقول له: يا بني، الليلة اذهب إلى أهلك، فيقول: يا أماه أنا أعلم ما يريدون، فأدعه فربما كان ذلك حتى يصبح.

وكان يبعث إلي بحلبة الغداة، 
  فمات هذيل، فوجدت عليه وجداً شديداً، وكنت أجد مع ذلك حرارة في صدري لا تكاد تسكن. قالت: فقمت ليلة أصلي، فاستفتحت النحل، فأتيت إلى قوله تعالى: (ما عِندَكُم يَنفَدُ وَما عِندَ اللَهِ باقٍ وَلنَجزِيَنَّ الَّذينَ صَبَروا أَجرَهُم بِأَحسَنِ ما كانوا يَعمَلُون).

فذهب عني ما كنت أجد. (
)
· وعن أنس بن النضر الأشجعي: استقت أم ابن مسعود ماء في بعض الليالي، فذهب فجاءها بشربة، فوجدها قد ذهب بها النوم، فثبت بالشربة عند رأسها حتى أصبح.

· وعن المعلي بن أوب، قال: سمعت المأمون يقول: لم أر أبر من الفضل بن يحيى البرمكي بأبيه، بلغ من بره بأبيه أن يحيى كان لا يتوضأ إلا بالماء الحار، وكانا في السجن معاً، فمنعهما السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة، فقام الفضل حين أخذ يحيى مضجعه إلى قمقم كان بالسجن، فملأه بالماء وأدناه من المصباح، فلم يزل قائماً وهو في يده حتى أصبح.

وحكى غير المأمون أن السجان فطن لارتفاقه بالمصباح في تسخين الماء، فمنعهم من الاستصباح في الليلة القابلة، فعمد الفضل إلى القمقم مملوءاً، فأخذه معه في فراشه وألصقه بأحشائه حتى أصبح وقد فتر الماء.

· وعن كعب الأحبار، قال: اجتمع ثلاثة من بني إسرائيل، فقالوا: تعالوا يذكر كل منا أعظم ذنب عمله.

فقال أحدهم: (أما أنا فلا أذكر من ذنب أعظم من أني كنت إذا أصاب أحدنا بول من ثوبه قطعه، فأصابني بول فقطعته ولم أبالغ في قطعه، فهذا أعظم ذنب عملته).

وقال الآخر: (كنت مع صاحبي لي فعرضت لنا شجرة، فخرجت عليه ففزغ مني، فقال: الله بيني وبينك).

وقال الثالث: كانت لي والدة فدعتني من قبل شمال الريح، فأجبتها فلم تسمع، فجاءتني مغضبة فجعلت ترميني بالحجارة، فأخذت عصا وجئت لأقعد بين يديها لتضربني بها، ففزعت مني فأصابت وجهها شجرة فشجتها، فهذا أعظم ذنب عملته).
· عن هشام بن حسان قال كان الهذيل بن حفصة يجمع الحطب في الصيف قال وأظنه قال ويقشره قال ويأخذ القصب فيفلقه قالت حفصة : فكنت أجد قرة قال فيجيء بالكانون حتى يضعه خلفي وأنا أصلي وعنده من يكفيه لو أراد ذلك 
  قالت حفصة فيوقد لي ذلك الحطب المقشر والقصب المفلق وقودا يدفئني ولا يؤذيني ريحه 
  قالت فربما أردت أن أنصرف اليه فأقول يا بني ارجع إِلَى أهلك ثم أذكر ما يريد فأخلي عنه
   وكان يغزو ويحج قالت فأصابته حمى وقد حضر الحج فنقه فلم أشعر حتى أهل بالحج قالت يا بني كأنك خفت أن أمنعك ما كنت لأفعل 
    قالت فلما مات رزق الله عليه من الصبر ما شاء أن يرزق غير أني كنت أجد غصة لاَ تذهب 
  فبينما أنا أصلي ذات ليلة وأنا اقرأ سورة النحل أتيت على هذه الآية :( وَلاَ تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلاً إِنَّمَا عِندَ اللهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( فأعدتها فأذهب الله ما كنت أجد . (
)
إثم عقوق الوالدين

· عن أبي بكرة، عن أبيه، قال: ذكرت الكبائر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (الإشراك بالله، وعقوق الوالدين) وكان متكئاً فجلس، وقال: (ألا وشهادة الزور). وما زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت).

· وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس. واليمين الغموس).

· وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أربعة حق على الله تعالى ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغير حق، والعاق لوالديه).
عقوق الوالدين موجبا لدخول النار :

· عن عبد الله بن أوفى، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (يا رسول الله، ههنا غلام قد أحتضر، يقال له. قل له. لا إله إلا الله فلا يستطيع أن يقولها. 
قال: (أليس كان يقولها في حياته)؟
 قالوا: بلى.
 قال: (فما يمنعه منها عند موته)؟ 
فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضنا معه حتى أتى الغلام،
 فقال: (يا غلام، قل: لا إله إلا الله). 
قال لا أستطيع أن أقولها. 
قال (ولم) 
قال: لعقوقي والدتي. 
قال: (أحية هي)؟
 قال: نعم. 
قال: (ادعوها) فدعوها،
 فقال: (هذا ابنك)؟
 قالت: نعم. قال: 
(أرأيت لو أن نار أججت، قيل لك: إن لم تشفعي له فدفناه في هذه النار).
 قالت: إذن كنت أشفع له. 
قال: (فاشهدي الله وأشهدينا أنك قد رضيت عنه).
 قالت: اللهم أني أشهدك وأشهد رسولك أني قد رضيت عن إبني
 قال: (يا غلام، قل: لا إله إلا الله).
 فقال: لا إله إلا الله.
 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الحمد لله الذي أنقذه بي من النار). (
)
كيفية العقوق

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال (إبكاء الوالدين من العقوق).

وعن عمر بن الزبير، قال: (ما بر أبويه من أحد النظر إليهما).

وعن محمد بن سيرين، قال: (من مشى بين يدي أبيه فقد عقه، إلا أن يمشي يميط الأذى عن طريقه. ومن دعا أباه باسمه فقد عقه، إلا أن يقول: يا أبت).

وعن مجاهد، قال: (لا ينبغي للولد أن يدفع يد والده إذا ضربه، ومن شد النظر إلى والديه لم يبرهما، ومن أدخل عليهما ما يحزنهما فقد عقهما).

وقال الحسن البصري: (منتهى القطيعة أن يجالس الرجل أباه عند السلطان).

وقال فرقد: قرأت في بعض الكتب: (ما بر ولد حر بصره إلى والديه، وأن النظر إليهما عبادة، ولا ينبغي للولد أن يمشي بين يدي والده ولا يتكلم إذا شهد، ولا يمشي عن يمينهما، ولا عن يسارهما، إلا أن يدعواه فيجيبهما، أو يأمراه فيطيعهما، ولكن يمشي خلفهما كالعبد الذليل).

وقال يزيد بن أبي حبيب: (إيجاب الحجة على الوالدين عقوق). يعني الانتصار عليهما في الكلام.

وسئل كعب الأحبار، عن العقوق، فقال: (إذا أمرك والدك بشيء فلم تطعهما فقد عققتهما العقوق كله).
إجابة دعوة الوالدين للولد

عن عبد الله بن مسعود، قال: (ثلاثة لا ترد دعوتهم: الوالد والمظلوم والمسافر).

وكان الحسن يقول: (دعاء الوالدين ينبت المال والولد).

وسئل الحسن: ما دعاء الوالد للولد؟ قال: (نجاة).

وعن مجاهد: (ثلاثة لا تحدب دعوتهم عن الله عز وجل: دعوة المظلوم، ودعوة الوالد لولده، وشهادة ألا إله إلا الله).

وعنه أيضاً: (دعوة الوالد لا تحجب عن الله عز وجل).
فصل : قصص في بر الوالدين 

· 1- أحرق أمه بالنار ، فماذا فعل ليكفر عن ذلك :

 عن مالك بن دينار، قال: بينما أنا أطوف بالبيت الحرام إذ أعجبني كثرة الحجاج والمعتمرين، فقلت: ليت شعري من المقبول منهم فأهنئه، ومن المردود منهم فأعزيه.

فلما كان الليل رأيت في منامي قائلاً، يقول: مالك بن دينار يسأل عن الحاج والمعتمرين؟ قد غفر الله لهم أجمعين، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الأسود والأحمر، إلا رجلاً واحداً فإن الله تعالى عليه غضبان، وقد رد الله حجه، وضرب به في وجهه.

قال مالك: فنمت بليلة لا يعلمها إلا الله عز وجل وخشيت أن أكون ذلك الرجل، فلما كانت الليلة الثانية، رأيت في منامي مثل ذلك، غير أنه قيل لي: ولست أنت ذلك الرجل، بل هو من خراسان من مدينة بلخ، يقال له: محمد بن هارون البلخي.

  فلما أصبحت أتيت قبائل خراسان، فقلت: أخيكم محمد بن هارون؟ 
قالوا: بخ بخ، تسأل عن رجل ليس بخراسان أعبد ولا أزهد منه ولا أقرأ منه.

فعجبت من جميل ثناء الناس عليه وما رأيت في منامي.
 فقلت: أرشدوني إليه.
 قالوا: أنه منذ أربعين سنة يصوم النهار، ويقوم الليل، ولا يأوي إلا الخراب، ونظنه في خرائب مكة.

فجعلت أجول في الخرابات، فإذا هو قائم خلف جدار، وإذا يده اليمنى معلقة في عنقه وقد شدها بقيدين عظيمين إلى قدميه، وهو راكع وساجد.
 فلما أحس بهمس قدمي، قال: من تكون؟ 
قلت: مالك بن دينار، 
قال: يا مالك ما جاء بك إليَّ؟ إن كنت رأيت رؤيا فاقصصها علي. 
قال: أستحي أن أقولها. قال: بل قل.

فقصصتها عليه، فبكى طويلاً، وقال: كنت رجل أكثر شرب المسكر، فشربت يوماً عند خدن لي حتى ثملت وزال عقلي، فأتيت منزلي فدخلت، فإذا بأمي توقد تنوراً لنا، فلما رأتني أتمايل بسكري، أقبلت تطعمني، وتقول: هذا آخر يوم من شعبان وأول ليلة من رمضان، يصبح الناس صواماً، وتصبح سكران أما تستحي من الله؟ فرفعت يدي فلكزتها. 
فقالت: تعست.
 فغضبت لقولها وحملتها بسكري ورميت بها في التنور فلما رأتني امرأتي، أدخلتني بيتاً وأغلقت علي.

فلما كان آخر الليل ذهب سكري، دعوت زوجتي لفتح الباب، فأجابتني بجواب فيه جفاء، 
فقلت: ويحك ما هذا الجفاء؟ 
قالت: تستأهل ألا أرحمك.
 قلت: لم؟ 
قالت: قتلت أمك، رميت بها في التنور فاحترقت.

فخرجت إلى التنور فإذا هي كالرغيف المحروق.
 فخرجت وتصدقت بمالي، وأعتقت عبيدي، وأنا مذ أربعين سنة أصوم النهار وأقوم الليل، وأحج كل سنة، ويرى لي كل سنة عابد مثلك هذه الرؤيا.

فنفضت يدي في وجهه، وقلت: يا مشؤوم، كدت تحرق الأرض وما عليها بنارك، وغبت عنه بحيث أسمع حسه ولا أرى شخصه فرفع يديه إلى السماء، وقال: يا فارج الهم وكاشف الغم، يجيب دعوة المضطرين، أعوذ برضاك من سخطك، وبما فاتك من عقوبتك، ولاتقطع رجائي، وتخيب دعائي.

فذهبت إلى منزلي ونمت، فرأيت في المنام قائلاً يقول: يا مالك لا تقنط الناس من رحمة الله. إن الله اطلع من الملأ الأعلى إلى محمد بن هارون فاستجاب دعوته، وأقال عثرته، أعذ إليه وقل له: أن الله يجمع الخلائق يوم القيامة، ويقتص للجماء من القرناء، ويجمع بينك وبين والدتك، فيحكم لها عليك، ويذيقك النار، ثم يهبك لأمك.
· 2- فك الله قيوده بدعوة أمه له :
   عن عبد الرحمن بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت أبي يقول: جاءت امرأة إلى مخلد بن الحسين، فقالت: إن ابني قد أسره الروم، ولا أقدر على مال أكثر من دويدة، ولا أقدر على بيعها، فلو أشرت إلى من يفديه بشيء فليس لي ليل ولا نهار، ولا نوم ولا قرار.

  فأطرق الشيخ ملياً، ودعا بدعوات، فلبثنا مدة، فجاءت المرأة ومعها ابنها، وأخذت تدعو له، وقالت: حديثك يحدثك الشاب. فقال الشاب: ِ(كنت في يد بعض ملوك الروم مع جماعة من الأسارى، فبينما نحن نجيء من العمل بعد المغرب انفتح القيد من رجلي، فوقع على الأرض).

ووصف للشيخ اليوم والساعة، فوافق الوقت الذي جاءت فيه أمه للشيخ ودعاؤهما له.

(فنهض الذي كان يحفظني فصاح علي وقال: كسرت القيد فقلت: لا، إنه سقط). قال: (فتحير وأخبر صاحبه، فأحضر الحداد وقيدوني، فما مشيت إلا خطوات حتى سقط القيد، فتحيروا ودعوا رهبانهم، فقالوا لي: لك والدة؟ قلت: نعم. قالوا: قد وافق دعاؤها الإجابة، أطلقك إذا فلا تقيدك، وزودوني واصطحبوني إلى ناحية المسلمين). (
)
إجابة دعوة الوالدين على الولد

 عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما).
2-  قصة جريج الراهب ودعاء أمه عليه :
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (كان جريج راهباً في صومعة، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أم جريج يوماً، فقالت: يا جريج - وهو يصلي - فقال في نفسه: يا رب أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت الثانية والثالثة فلم يجبها، فقالت: لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه المومسات، ثم انصرفت.

فولدت تلك المرأة، فقالوا: ممن؟ قالت: من جريج. فضربوا صومعته فهدموها وجعلوا قيده إلى عنقه، ثم مروا به على المومسات، فتبسم وهن ينظرن إليهن.

فقال للملك: ما تزعم هذه؟ قال: تزعم أن ابنها هذا منك.

فأقبل على الصغير، وقال: من أبوك؟ قال: راعي البقر. فقال الملك: نجعل لك صومعة من ذهب؟ قال: لا، ردوها كما كانت قال: فما الذي تبسمت منه؟ قال: أدركتني دعوة أمي، ثم أخبره الخبر).

· وعن عائشة رضي الله عنها، عن أبيها، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: (من زار قبر والديه أو أحدهما يوم جمعة، فقرأ يس غفر له).
· وعن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (من زار قبر أمه، أو قبر واحد من قرابته، كتبت له حجة مبرورة، ومن كان زوار لهما حتى يموت زارت الملائكة قبره).

ولله در القائل إذ قال وأجاد:
ذَر قَبرَ والدِيكَ وَقِف عَلى قَبرَيهِما ... فَكَأَنَني بِكَ قَد نَقَلتَ إِلَيهِما

لَـو كانَ حَيثُ هُما وَكـانا بِالبَقا ... زارَكَ حَبواً عَلى قَدَميهِما

        إِن كـانَ دِينَهُما أَظَـلَكَ طَـالَما ... مَنَحاكَ مَحصنَ الوِدِ مِن نَفسَيهِما

   مـا هُنَ إّلّا أَبصـَرا بِـكَ عِلـَةً ... جَزَعاً لَمّا تَشكو وَشَقَ عَلَيهِما

        ما هُنَ إِذا سَمِعـا أَنينَكَ أَسبالاً ... دَمعَيهِما أَسفاً لَما تَشكو وِشَقَ عَلَيهُما

  وَتَمَنيا لَو صـارَ مَسالِكَ راحَـةٍ ... بِجَميعِ ما يَحويهِ مُلكَ يَدَيهُما

      فَلـتَلحَقـهُـا غَـداً أَو بَـعدَهُ ... حَتمـاً كَمـا لَحِقاهُمـا أَبَويهُما

       وَلتُقَدِمـنَ عَلى فِعـالِكَ مِثلَما ... قَدَماهُما أَيضـاً عَـلى فِـعلَيهُما

      طوباكَ لَو قَدَمَت فِعلاً صالِحاً ... وقَضَيتَ بَعضَ الحَقِ مِن حَقَيهُما

      وِسَهِرتَ تَدعو اللَهَ يَغفِرُ عَنهُما ... وَأَطَلتَ في الصَلواتِ مِن ذِكرَيهُما

وَقَرَأتَ من آيِ الكِتابِ بِقَدرِ ما ... تَستَطيعَهُ وَبَعَثتَ ذاكَ إِلَيهِما

وَبَذَلتُ مِن صَدَقاتِ مالِكَ مِثلَ ما ... بَذَلا هُما أَيضاً عَلى أَبَويِهِما

فَاِحفَظ حَفَظتَ وَصِيَتي وَاعمَل بِها ... فَعَسى تَنالَ الفَوزِ مِن بِرَيهِما
وعن الفضل بن موقف، قال: (كنت آتي قبر أبي كثيراً، فشهدت جنازة، فلما قبر صاحبها تعجلت لحاجة ولم آت قبر أبي، فرأيته في المنام، فقال: يا بني، لِمَ لم تأتني؟ فقلت: يا أبت وأنك لتعلم بي؟ قال: (أي والله، وأنك لتأتيني فما أنظر إليك حين تطلع من القنطرة حتى تقعد إلي، وتقوم من عندي، فما أزال أنظر إليك مولياً حتى تجوز القنطرة).
· 3- أغرب قضيه في المحاكم السعوديه …
صاحبها حيزان الفهيدي الحربي‏
قضيّة بين أخوين في المحكمة تعالوا نشوف القضية المختلف عليها!!

حيزان الفهيدي صاحب أغرب قضية تشهدها محاكم القصيم
دموع سخيه ..ولكن لماذا ؟؟!!قصه من الواقع وليست من نسج الخيال؛
نقراء كثيراً ونسمع عن قصص مؤسفة تتحدث عن العقوق الذي يسود العلاقات العائلية في بعض الأسر, وتنتج عنه تصرفات مشينة تثير الغضب وقد شدني موضوع نشر في صحيفة الرياض ورد في مقدمته صراع حاد بين أخوين ما سأتحدث عنه هو بكاء حيزان …

حيزان رجل مسن من الأسياح ( قرية تبعد عن بريدة 90كم ) بكى في المحكمة حتى ابتلت لحيته,وأبكى من حوله.

فما الذي يا تُرى ابكاه؟
هل هو عقوق أبنائه؟
أم خسارته في قضية أرض متنازع عليها ؟
أم هي زوجتة التي تنكرت له و رفعت عليه قضية خلع ؟
في الواقع ليس هذا ولا ذاك ..

إن ما أبكى حيزان هو خسارته قضية غريبة من نوعها
فقد خسر القضية أمام أخية , لرعاية أمة العجوز التى لا تملك سوى خاتم من نحاس
فقد كانت العجوز في رعاية ابنها الأكبر حيزان,الذي يعيش وحيدا ,وعندما تقدمت به السن جاء أخوه من مدينة أخرى ليأخذ والدته لتعيش مع أسرته , لكن حيزان رفض محتجا بقدرته على رعايتها,

وكان أن وصل بهما النزاع إلى المحكمة ليحكم القاضي بينهما, لكن الخلاف احتدم وتكررت الجلسات...

وكلا الأخوين مصر على أحقيته برعاية والدته
  وعندها طلب القاضي حضور العجوز لسؤالها, فأحضرها الأخوان يتناوبان حملها فقد كانوزنها20 كيلوجرام فقط وبسؤالها عمن تفضل العيش معه, قالت وهي مدركة لما تقول:

هذا عيني مشيرة إلى حيزان ، وهذا عيني الأخرى مشيرة إلى أخيه
وعندها أضطر القاضي أن يحكم بما يراه مناسبا وهو أن تعيش مع أسرة الأخ ألأصغر فهو ألأقدر على رعايتها
وهذا ما أبكى حيزان ما أغلى الدموع التي سكبها حيزان, دموع الحسرة على عدم قدرته على رعاية والدته
بعد أن أصبح شيخا مسنا .. وما أكبر حظ هذه الأم لهذا التنافس 

ليتني أعلم كيف ربت هذه الغالية ولديها للوصول لمرحلة التنافس فى المحاكم على رعايتها ,
هو درس نادر في البِر ليتنا نتعلم منه..
في زمن شح فية البر والوفاء …

فابكي ياعاق والديك لعلهُ يرق قلبك.. ويحن عليهما !!

ثواب صلة الرحم وعقوبة قطعه

وعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (صلة الرحم، وحسن الجوار، يعمران الديار، ويزيدان الأعمار).

وعن أبي أمامة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر).

وعن أبي سعيد الخدري، أنه صلى الله عليه وسلم، قال: (لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن الخمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع الرحم، ولا كاهن، ولا منان).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (إن أعمال بن آدم تعرض على الله كل خميس ليلة جمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم).

وعن أبي بكرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أن أعجل البر ثواباً صلة الرحم، حتى أن أهل البيت ليكونون مجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا).

وعن سليمان بن عامر، أنه قال: يا رسول الله، أن أبي كان يصل الرحم، ويفي بالذمة (يعني العهد)، ويكرم الضيف، قال: (مات قبل الإسلام؟) قال: نعم.. قال: (لن ينفعه ذلك، ولكنها تكون في عقبه يعني: أولاده فلن تخزوا أبداً، ولن تذلوا أبداً، ولن تفتقروا أبداً). (
)
1- قصة : أذهلني بر الوالدين في الإسلام
   أم عبد الملك – أمريكية – مسلمة - نشرت قصتها مجلة " الدعوة " السعودية 
  أول مرة سمعت فيها كلمة الإسلام : كانت أثناء متابعتي لبرنامج تليفزيوني ، فضحكت من المعلومات التي سمعتها  ، بعد عام من سماعي كلمة  الإسلام " استمعت لها مرة أخرى ولكن أين ؟ في المستشفى الذي أعمل فيه حيث أتى زوجان وبصحبتهما امرأة مريضة جلست الزوجة تنظر أمام المقعد الذي أجلس ليه لمتابعة عملي وكنت ألاحظ عليها علامات القلق ، وكانت تمسح دموعها من باب الفضول سألتها عن سبب ضيقها ، فأخبرتني أنها أتت من بلد آخر مع زوجها الذي آتى بأمه باحثا لها عن علاج لمرضها العضال ، كانت المرأة تتحدث معي وهي تبكي وتدعو لوالدة زوجها بالشفاء والعافية ، فتعجبت لأمرها كثيراً تأتي من بلد بعيد مع زوجها من أجل أن يعالج أمه ؟ 
  تذكرت أمي وقلت في نفسي : أين أمي؟ قبل أربعة أشهر أهديتها زجاجة عطر بمناسبة " يوم الأم " ولم أفكر منذ ذلك اليوم بزيارتها هذه هي أمي فكيف لو كانت لي أم زوج ؟  
  لقد أدهشني أمر هذين الزوجين .. ولا سيما أن حالة الأم صعبة وهي أقرب إلى الموت من الحياة ، أدهشتني أمر الزوجة.. ما شأنها وأم زوجها ؟! أتتعب نفسها وهي الشابة الجميلة من أجلها ؟ لماذا ؟ لم يعد يشغل بالي سوى هذا الموضوع ؟ تخيلت نفسي لو أني بدل هذه الأم ، يا للسعادة التي سأشعر بها ، يا لحظ هذه العجوز إني أغبطها كثيرا كان الزوجان يجلسان طيلة الوقت معها ، وكانت مكالمات هاتفية تصل إليه من الخارج يسأل فيها أصحابها عن حال الأم وصحتها دخلت يوما غرفة الانتظار فإذا بها جالسة ، فاستغللتها فرصة لأسألها عما أريد .. 
    حدثتني كثيرا عن حقوق الوالدين في الإسلام ، وأذهلني ذلك القدر الكبير الذي يرفعهما الإسلام إليه ، وكيفية التعامل معهما بعد أيام توفيت العجوز ، فبكى ابنها وزوجته بكاءا حارا وكأنهما طفلان صغيران بقيت أفكر في هذين الزوجين وبما علمته عن حقوق الوالدين في الإسلام وأرسلت إلى أحد المراكز الإسلامية بطلب كتاب عن حقوق الوالدين ولما قرأته .. عشت بعده في أحلام يقظة أتخيل خلالها أني أم ولي أبناء يحبونني ويسألون عني ويحسنون إلي حتى آخر لحظة من عمري .. ودون مقابل .. هذا الحلم الجميل جعلني أعلن إسلامي دون أن أعرف عن الإسلام سوى حقوق الوالدين فيه 
  الحمد لله تزوجت من رجل مسلم ، وأنجبت منه أبناء ما برحت أدعو لهم بالهداية والصلاح .. وأن يرزقني الله برهم ونفعهم (
)
قصة جميلة :
- طفل أحضر تراب الجنة 

نعم طفل احضر تراب الجنة : إليكم القصة كما وقعت:
في إحدى المدارس وبينما كان معلم اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي يوزع أوراق الامتحان

بعد أن صححه لطلابه

 فإذا بأحد طلابه يقول لو سمحت يا أستاذ أن درجتي 8 من 10 وأنت لم تشر بعلامة خطا إمام أي أجابه 

فرد عليه الأستاذ أن درجتك في التعبير أنقصت منك درجتين.

فقال أني أريد الدرجة كلها أي 10من 10 وكان الطالب مصرا على أن يأخذ الدرجة كاملة واخذ يجادل الأستاذ فأراد الأستاذ بأن لا يحرج تلميذه باعتباره احد الطلاب المتميزين في الفصل فقال له إذا أحضرت "تراب الجنة" فلك الدرجة كاملة (من باب تحدي الطالب وعدم اخذ الدرجة كاملة
في اليوم الثاني أتى الطالب بكيس تراب لمعلمه.

 فقال المعلم: ما هذا ؟

 فرد عليه: هذا تراب الجنة كما طلبت!!

 فقال كيف أحضرته؟ 

فرد عليه: جعلت أمي تمشي على التراب ومن ثم جمعته لك في هذا الكيس وأنت كما أخبرتنا أن الجنة تحت أقدام الأمهات.
فنال الدرجة الكاملة لك وأعجب المعلم بذكاء تلميذه...
3- قصة الأم العابدة
   وعن عثمان بن سودة، وكانت أمه من العابدات يقال لها: راهبة، قال: فلما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء، فقالت: يا ذخري وذخيرتي عند الموت، لا توحشني في قبري
  قال: فماتت، كنت آتيها عند القبر كل جمعة أدعو لها، وأستغفر لها ولأهل القبور. فرأيتها ذات ليلة في منامي، 

فقلت: يا أماه ، كيف أنت؟ 

قالت: يا بني أن للموت لكربة شديدة، وأنا بحمد الله في برزخ محمود، افترش فيه الريحان، ونتوسد السندس والاستبرق إلى يوم النشور.

قلت: ألك حاجة؟ 

قالت: نعم، لا تدع ما أنت عليه من زيارتنا والدعاء لنا، فإني لأستبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت، يقال: يا راهبة هذا ابنك قد أقبل من أهله زائراً لك، فأسر بذلك، ويسر به من حولي من الأموات.

ولله در القائل إذ قال وأجاد:

       زَر قَبرَ والدِيكَ وَقِف عَلى قَبرَيهِما ... فَكَأَنَني بِكَ قَد نَقَلـتَ إِلَيهِمـا
     لَو كـانَ حَيثُ هُما وَكانا بِالبَقا ... زارَاكَ حَبـواً عَـلى قَدَميهِـما
     إِن كـانَ دِينَهُمـا أَظَلَكَ طَالَمـا ... مَنَحاكَ مَحصَنَ الوِدِ مِن نَفسَيهِما
     مـا هُنَ إّلّا أَبصَـرا بِكَ عِـلَةً ... جَزَعاً لَمّـا تَشـكو وَشَـقَ عَلَيهِما
   ما هُنَ إِذا سَمِعـا أَنينَكَ أَسبلاً ... دَمعَيهِما أَسفاً  وِشَقَ عَلَيهُما
     وَتَمَنيا لَو صارَ مَسـلِكَ راحَةٍ ... بِجَميـعِ ما يَـحويهِ مُلكَ يَدَيهُـما
   فَلتَلحَقهُـما غَـداً أَو بَعــدَهُ ... حَتماً كَمـا لَحِقاهُمـا أَبَويهُمـا
      وَلتُقـَدِمنَ عَـلى فِعالِكَ مِثلَما ... قَـدَماهُما أَيضـاً عَـلى فِعلَيهُمـا
     طوباكَ لَو قَدَمَت فِعـلاً صالِحاً ... وقَضَيـتَ بَعضَ الحَقِ مِن حَقَيـهُما
    وِسَـهِرتَ تَدعو اللَهَ يَغفِرُ عَنهُما ... وَأَطَلتَ في الصَلواتِ مِن ذِكرَيهُـما
      وَقَرَأتَ من آيِ الكِتابِ بِقَدرِ ما ... تَستَـطيعَهُ وَبَـعَثت ذاكَ إِلَيهِـمـا
     وَبَذَلتُ مِن صَدَقاتِ مالِكَ مِثلَ ما ... بَذَلا هُـما أَيضـاً عَلى أَبَويِهِـما
    فَاِحفَظ حَفَظتَ وَصِيَتي وَاعمَل بِها ... فَعَسى تَنـالَ الفَـوزِ مِن بِرَيهِـما
4- دعاء أم على ولدها
- حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن داود بن شابور عن أبي قزعة - رجل من أهل البصرة - : عنه أو عن غيره قال : ( مررنا ببعض المياه التي بيننا وبين البصرة فسمعنا نهيق حمار فقلنا لهم : ما هذا النهيق ؟ قالوا :

هذا رجل كانت أمه تكلمه بالحسنى فيقول : انهقي نهيقك قال غير إسحاق : فكانت أمه تقول : جعلك الله حمارا فلما مات نسمع هذا النهيق عند قبره كل ليلة (
)
· الأم ثم الأم ثم الأم 
عندما كان عمرك سنة..... قامت بتغذيتك وتغسيلك 
أنت شكرتها بالبكاء طوال الليل 
عندما كان عمرك سنتان....قامت تدريبك علي المشي 
أنت شكرتها بالهروب عنها عندما تطلبك 
عندما كان عمرك ثلاث سنوات ....قامت بعمل الوجبات اللذيذة لك 
أنت شكرتها بقذف الطبق على الأرض 
عندما كان عمرك أربع سنوات... قامت بإعطائك قلما لتتعلم الرسم 
أنت شكرتها بتلوين الجدران 
عندما كان عمرك خمس سنوات.... قامت بإلباسك أحسن الملابس للعيد 
أنت شكرتها بتوسيخ الملابس 
عندما كان عمرك ست سنوات...قامت بتسجيلك بالمدرسة 
أنت شكرتها بالصراخ لا أريد الذهاب 
عندما كان عمرك عشر سنوات... كانت تنتظر رجوعك من المدرسة لتعانقك 
أنت شكرتها بدخولك إلي غرفتك سريعا 
عندما كان عمرك خمسة عشر سنة...كانت تبكي خلال نجاحك 
أنت شكرتها بطلب سيارة جديدة 
عندما كان عمرك عشرون سنة.... كانت تتمني منك الذهاب معها لأقاربها 
أنت شكرتها بالجلوس مع أصدقائك 
عندما كان عمرك خمسة وعشرون سنة...ساعدتك في زواجك 
أنت شكرتها بالسكن ابعد ما يمكن عنها أنت وزوجتك 
عندما كان عمرك ثلاثون سنة ... قالت لك بعض النصائح حول الأطفال 
أنت شكرتها بقولك لا تتدخلي في شؤوننا 
عندما كان عمرك خمسة وثلاثون سنة ... اتصلت تدعوك عندها للوليمة 
أنت شكرتها بقولك أنا مشغول هذه الأيام 
عندما كان عمرك أربعون سنة...أخبرتك أنها مريضه وتحتاج إليك 
أنت شكرتها بقولك:عبء الوالدين ينتقل للأبناء 
وفي يوم من الأيام سترحل عن هذه الدنيا وحبها لك لم يفارق قلبها 
إذا كانت والدتك لا تزال بقربك لا تتركها ولا تنسي حبها 
واعمل علي إرضائها 
لأنه يمكن أن يكون لك أخ أو أخوان 
أخت أو أختان 
زوجه أو زوجتان 
صديق أو صديقان 
ولكن 
لا توجد لديك إلا أم واحده في هذه الحياة 
أدرك هذه الحقيقة الآن قبل أن يفوت الأوان
· مسكينة.... أنها الأم... أنها الحنان... أنها البحر المتدفق عطاء وخير...
ولكن يبدو على وجهها وثغرها الباسم ... تجاعيد الزمن... وآهات القهر.. وكم حملت هموم السنين...
هل جزائها إلا الإحسان والبر والأمان .. أم إننا نعيش في زمام تغيرت فيه القيم والمبادئ ... بل ... وتغير فيه الإنسان .. والسبب الابتعاد عن منهج الرب الحكيم...
يقول احد الإخوة عن توبته إلى الحق ...
لقد كنت عاق لوالدي ... لفترات طويلة من حياتي ... حتى بعد زواجي ...استمريت على تلك الحال , من رع الصوت , وكلام عنيف....
يرى امة تسحب رجليها وتتعثر بخطاها ... دموع عينها يتساقط على ثوب العقوق ... تخرج من قلبها زفرات ... ومن صدرها آهات ..لسانها يتحرك انة شاب طائش ...لعلة عندما يرزقة الله بأولاد يدرك ما قدمناه له ...
ولكن ... آه... يقول هذا التائب...
لقد ابتليت بزوجة مغرورة ... متعجرفة... لاتقدر أبي ولا امي ..
تغاضيت عنها كثيرا وانأ أراها تحتقر أمي وأبي ... بل وتحبسهما في إحدى غرف المنزل بعيدا عن أعين صديقاتها... ومع ذلك لم يبديا أي اعتراض 
ويعترف التائب بقولة .. نعم لقد كنت أخاف غضب زوجتي !! مما شجعها على التمادي في إذلال أمي وأبي ...
وفي ليلة من الليالي خرجت انأ وزوجتي وطفلي الوحيد للنزهة والراحة وتغير الجو 
وعندما عدت إلي المنزل لم أجد أمي سألت أبي أين أمي ؟؟ 
فقال :انه في المستشفى .... لقد حملها ابن الجيران ... إلى اقرب مستشفى ...
وقرر الطبيب أن حالتها خطيرة جدا .ز وهى في غرفة الإنعاش ... 
وقالت:لنستريح ألان ... وفي الصباح نذهب .. قمت مذعورا في الصباح الباكر ..
صرخت اماة .... حبيبتاه..لاتموتي .. اغفر لي ... سامحيني ... أمهليني ياحنونة ... لاتموتي .. وانظري ماذا سأفعل سأقبل رأسك الجميل..ماأفضع ذنبي !! لن تلاقي اليوم ضربا أو عذابا..
لن تلاقي اليوم شتما أو سبابا..
لاتموتي .. لاتموتي 
ولكن كانت الصدمة قوية ...
لقد فارقت أمي الحياة ... استدرت إلى زوجتي طلقتها وألان , أكرس مبقى من عمري لخدمة أبي وولدي الصغير ..
والله اسأل من كل قلبي أن يرحم أمي , ويغفر لي زلتي .
الفوائد المستفادة من هذة القصة :
وقال الله - تبارك وتعالى -: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا [ الإسراء: 23، 24 ]. 
وقال الله - عز وجل -: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ [ لقمان: 14 ]. 
قال الله - عز وجل -: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [ النساء: 36 وقال الله - عز وجل: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [الأنعام: 151 ]. 

·     وفي سنة رسول الله جاء التأكيد على وجوب بِرّ الوالدين والترغيب فيه، والترهيب من عقوقهما. 
ومن ذلك: ما صح عن رسول الله أنه قال: { رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما } [رواه الطبراني في الكبير، وصححه العلامة الألباني]. 
وروى أهل السنن إلا الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: { جاء رجل إلى رسول الله فقال: جئت أبايعك على الهجرة، وتركت أبويّ يبكيان، فقال رسول الله : "ارجع إليهما، فأضحكهما كما أبكيتهما" }. 
وروى الإمام أحمد في المسند وابن ماجة - واللفظ له - عن معاوية بن جاهمة السلمي: { أنه استأذن الرسول في الجهاد معه، فأمره أن يرجع ويَبرَ أُمَّه، ولما كرر عليه، قال : "ويحك.. الزم رجلها... فثمّ الجنة" }. 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: { جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله ! من أحقُّ الناس بحسن صحابتي؟ قال: "أمّـك"، قال: ثم من؟ قال: "أمّك"، قال: ثم من؟ قال "أمّـك"، قال ثم من؟ قال: "أبوك" }. وهذا الحديث مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر، وذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع، فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها، ثم تشارك الأب في التربية، وجاءت الإشارة إلى هذا في قوله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ [لقمان:14]. 
ومن العقوق أن يدعهما من غير معيلٍ لهما، فيدعهما يتكففان الناس ويسألانهم. 
ومن العقوق أن يقدم غيرهما عليهما، كأن يقدم صديقه أو زوجته أو حتى نفسه. 
ومن العقوق أن يناديهما باسمهما مجرداً إذا أشعر ذلك بالتنقص لهما وعدم احترامهما وتوقيرهما. وغير ذلك
وفي العقوق شر عظيم .وفي البر خير عظيم الإنسان
فصل من قصص العقوق : 

1-  أحد الدعاة كان في زياره لاحدى الدول الغربيه وبينما هو جالس في محطة القطار شاهد امراة عجوز تمسك تفاحه بيديها وتحاول أكلها بما بقي لديها من أسنان جلس الرجل بجانبها وأخذ التفاحه وقطعها وأعطاها للعجوز ولذلك يسهل عليها أكلها، فاذا للعجوز تنفجر باكيه
 فسالها لماذا تبكين؟؟ 
قالت: منذ عشر سنوات لم يكلمني أحد أو يزرني أولادي فلماذا فعلت معي ما فعلت ؟؟؟ 
 قال إنه الدين الذي اتبعه يأمرني بذلك ، ويأمرني بطاعة وبر الوالدين وقال لها في بلدي تعيش أمي معي في منزلي وهي بمثل عمرك وتعيش كالملكه لا نخرج إلا باذنها ولا نأكل قبل أن تأكل ونعمل على خدمتها أنا وأبنائي وهاذا ما أمرنا به ديننا
فسألته وما دينك؟؟ 
قال: الاسلام
 وكان هو سبب في اسلام هذه العجوز... 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  { لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم } 

- أبر الناس وأعق الناس :

  قال الأصمعي:حدثني رجل من الأعراب قال:خرجت من الحي أطلب أعق الناس وأبر الناس فكنت أطوف بالأحياء حتى انتهيت إلى شيخ في عنقه حبل,يستقي بدلو لاتطيقه الإبل الهاجرة والحرالشديد وخلفه شاب في يده رشاء من قد  ملوي يضرب به,قد شق ظهره بذلك الحبل.

  فقلت:أما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف؟أما يكفيه ماهو فيه من مد هذا الحبل حتى تضربه؟.

قال:إنه مع هذا أبي , قلت له:فلا جزاك الله خيرا!

قال: اسكت فهكذا كان يصنع هو بأبيه , وهكذا كان يصنع أبوه بجده. 

فقلت:هو أعق الناس.

ثم جلت أيضا حتى انتهيت إلى شاب في عنقه زنبيل  فيه شيخ كأنه فرخ فيضعه بين يديه في كل ساعة فيزقه كما يزق الفرخ,
فقلت له: ما هذا؟
فقال:أبي وقد خرف فأنا اكفله.
قلت فهذا ابر العرب. (
)

· 3- لماذا قتلت الأم الحنونة ولدها :
   في قضية مثيرة من القضايا النادرة في القضاء الكويتي قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطنة من قتل ابنها المدمن بمساعدة ابنتها بعد محاولته الاعتداء عليها وعلى حفيدتها. 
وكانت المحكمة استجوبت المتهمة على النحو التالي: 
القاضي: لماذا قتلت ابنك؟ لم ترد 
ثم سأل القاضي ابنتها لماذا قتلت شقيقك؟
   فردت الابنة عليه: إذا أجابت أمي فسوف أجيب عن هذا السؤال، حاول القاضي أن يكون عنيفا مع الأم حتى توضح للمحكمة أسباب قتلها لابنها ولتصدر المحكمة حكمها العادل وفي الوقت نفسه طلبت النيابة إعدام السيدتين، وأراد القاضي أن يستفز الأم وابنتها بأن قرر لها بأنها متهمة بقتل ابنها مع سبق الإصرار والترصد وان عقوبتهما الإعدام، 
   رفضت الأم الإجابة عن أي سؤال كما رفضت الابنة كذلك.. احتار القاضي ليستجوب الطفلة (الحفيدة) التي أدلت بأنها رأت جدتها وأمها قد قتلا خالها والتفت القاضي إلى الأم وسألها: ألم يكن ابنك مدمناً؟
 أجابت: بلى 
ألم يرهقك ماديا ؟  بلى 
ألم يحاول اغتصاب حفيدتك؟ بلى 
  وأثارك هذا.... فجئت بالسكين وقتلته؟ نعم....،
 بكت الأم وأخذت تروي القصة بأن زوجها مات وهي في ريعان شبابها وأنها عاشت لابنتها وابنها وكانت تأمل في ابنها أن تراه الأمل والمستقبل لها وانه سوف يعينها عند كبره إذ هي كانت بحاجة لعائل للمنزل وأنها جعلت منه عائلا للمنزل وكانت المشورة مشورته وكانت تتمناه مهندسا، ضابطا، مدرسا مثل والده.. 
   وكبر من كان بالأمس طفلا وأصبح شابا، لكنه فشل تماما في دراسته واخذ يدخن بشراهة وكان يطلب منها ثمن الدخان.. وكانت تعطيه كل ما يطلب لحبها الشديد له. 
   وأضافت: كره الدراسة ، حاولت أن أعلمه مهنة أو حرفة فرفض ذلك 
طويت أحزاني بداخلي.. تزوجت أخته.. وتركت المنزل.. كبر الفشل مع ابني.. وكبر ابني مع الفشل.. ووجدته يوما يحقن نفسه بالسم الأبيض فثرت وصرخت إلا انه صفعني على وجهي وفي هذه اللحظة انتزعت كل الحب الذي كان له، 
   ثم حدث تطور آخر اخذ يسلب كل ما معي من مال بالقوة وسألت نفسي.. هل ابلغ الشرطة؟ هل انتظر ربما يعود إلى صوابه ماذا افعل؟ وأثناء هذا التفكير دخل ابني عليّ وكانت الساعة الثالثة صباحا واتجه إلى غرفتي وكان منظره غريبا بشعا يثير الغثيان، كأنه وحش.. ثقيل اللسان.. اصفر الوجه.....اقترب مني وبلا وعي مزق ثيابي حاول الاعتداء عليّ إلا أنني تمكنت من الإفلات من يده وخرجت من البيت مذعورة وجريت في الشوارع حتى وصلت إلى منزل ابنتي.. 
   أحمد الله أنه لم يرني أحد بملابسي الممزقة.. وطرقت منزل ابنتي ورويت لها ما حدث.. طلبت مني الإقامة معها.. عشت معها شهرا ثم طلبت العودة إلى منزلي.. ذهبت معي ابنتي وحفيدتي.. وللأسف وجدت المنزل خاليا فقد باع ابني أثاث المنزل كله.. وفي الثالثة صباحا.. عاد كما في المرة السابقة ولكن حاول الاعتداء على الطفلة التي هي حفيدتي.. حاولنا أن نخلصها من يده فلم نتمكن.... فذهبت مسرعة إلى المطبخ وجئت بالسكين وغرستها في ظهره مرات عدة حتى مات، أحسست أن العار قد مات.. والإدمان أيضا.. فضلا عن الأمل
    وجلست أمام الجثة أبكي الأمل الذي فقدته.. جلست أنا وابنتي نفكر.. في أمر الجثة والفضيحة والحكومة وكانت حفيدتي تتظاهر بالنوم.. وترتعد خوفاً.. فجاءت ابنتي بفكرة.. حيث نسكن بمنزل عربي.. ويمكن إخفاء الجثة داخله.. ثم بعدها نشيع أن الابن هاجر، حفرنا قبرا له والقينا بجثته واعدنا كل شيء إلى ما كان عليه، هذه هي الواقعة يا سيدي القاضي، بعد تلك الأسئلة والإجابات نادى الحاجب.. محكمة. 
   دخل رئيس المحكمة القاعة.. وساد صمت رهيب وبدأ يتلو حيثيات الحكم.. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة ببراءة المتهمة (الأم) وابنتها. 
 يقول المحامي رياض الصانع بصفته وكيلا عن المتهمتين: 
إن المتهم حاول في البدء تنفيذ فعله وهو قصد ارتكاب جريمة اغتصاب ابنة شقيقته إلا أن جريمته لم تتم لأسباب لا دخل لإرادته فيها وهو تخليص الأم (القاتلة) الطفلة منه ثم قتله..
· 4-  أصبح منازل ملوية يده
   عن أبي عبد الرحمن الطائي ، قال : « كان رجل من بني فهد قد كبر وضعف ، يكنى أبا منازل ، وكان له ابن يقال له : منازل ، وكان له ولد صغار ، وكان إذا أصاب شيئا أعطاهم إياه ، وكان يقبض عطاء أبيه ، وكان شيخا كبيرا ، فولد للشيخ ابنتان صغيرتان ، وكان منازل يستأثر عليهم ، فلما خرج العطاء خرج منازل ، فقال : أعطوني عطاءه ، فقام الشيخ ، فقال : أعطوني عطائي في يدي ففعلوا ، فحمل عطاءه ثم قام يتوكأ على منازل ، فقال منازل : هلم أحمله عنك فقال : دعه فلما خلا له الطريق فك يد أبيه ، ثم أخذ العطاء فذهب به فانصرف الشيخ وليس في يده شيء فقال له أهله وولده : ما صنعت ؟ قال : أخذ منازل عطائي ، ثم أنشأ يقول : 
جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنجز الدين طالبه
 ربيته حتى إذا ما هو استوى كبيرا وساوى عامل الرمح عاربه
 تظلمني مالي كذا ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالبه 
· فأصبح منازل ملوية يده »  (
)
· 5- يحتال على أبنائه ليعتنوا به :

           القصة تدور احداثها فى قريه من القرى الصغيره فى صعيد مصر 0000 رجل كبيرفى السن له ثلاثة أبناء ،لا يقوموا بواجباته أهملوا فى واجبهم نحوه وعاملوه بمنتهى القسوه وفي يوم من الأيام جمع الثلاثه وقال : يا أبنائي أنا اليوم كبرت ، ولا أستطيع البيع والشراء ، لكن المال الذي عندي سأقسمه بينكم أثلاثا وكل واحد منكم يشتغل في البيع والشراء مثل غيركم ، والمال راجع لكم سواء كنت حيا أو ميتا ، وأنا وأمكم لن يضيعنا الله وأنتم موجودون.
   كانت كلمات الأب لابناءه لم تكن سوى اختبار يريد أن يختبرهم فيه ، وبعد فتره اشتغل كل واحد من الأبناء بماله الذي حدده له أبوه أي الثلاث ، ونسى هؤلاء الأبناء والديهم ، وصار والدهم في حالة يرثى لها ولا يزورونه إلا نادرا ، وكان لوالدهم صديق من أصدقائه القدامى وكان يأخذ برأيه عند الشراء والبيع ، فدعاه وشكا له حاله مع أولاده وأنه وزع المال لكن أخذوا المال وأهملوه حتى أصبح في هذا الحال ، وكان هذا الصديق الذي هو مقارب لسنه يحبه ويعزه ،
 فقال : أنا أكفيك أمر أولادك العاقين هؤلاء ، لكن عليك أن لا تتكلم بما دار بيننا الآن 
فقال أبوهم : كما تريد.

   وصار صديق الوالد يخلوا بالأبناء كل واحد لوحده ويقول له إن والدك أودعني ثلث ماله ، وأنا الآن مشغول ومتضايق من مالي لكن أرجو أن تحضر غدا صباحا عن والدك لأني أريد أن أسلمه ماله بحضورك وحضور أخوانك ، وأنا أعتقد أن والدك سيجعلك وكيلا على ثلثه الذي لدي فعليك الاجتهاد في بره ومحبته لكي تزداد محبتك عنده ويعطيك أياه وأنا أضن أنه سيفعل لأن فيك الأخلاق الحميدة وهو أصلا يحبك لكن عليك أن تتقرب منه أكثر ، وأرجو أن لايعلم بما دار بيني وبينك أخوتك ، ثم راح وقال نفس الكلام للآخرين .

   فلما اجتمعوا في الصباح أحضر صندوق خزينه كبير ، وثقيل يحمله اثنان يتعاونان عليه وملأه حجارة وأوتادا وأقفل الصندوق عليها فسلمه لوالدهم ، فقال الوالد ما هذا قال هذا مالك الذي لدي وهذه خطه بيني وبينك ولا تتكلم بحضور الأولاد 
قال الأب : تم ، وقدم الأولاد الثلاثه وجلسوا 
وقال : هذا هو صندوق المال وثلث مالك يا أبو فلان وهذا المفتاح أعطيك إياه ولا طالب ولا مطلوب 
 فقال الوالد : ما قصرت يا أبو فلان على حفظ الامانه ، 
فقال له صديقه : أنت السابق في المعروف واللي تحب أن توكله من أولادك عليه وكله ، وأخذ الأبناء يلتفتون لبعضهم وكل واحد يمنى نفسه بأن أبوه سيختاره وكيلا للمال ، 
فقال أبوهم : ما راح أنطق اسمه الحين لكن سوف أضع ورقه الوكاله باسمه بالصندوق ومن يفتحه بعد مماتي له المال وليس وكيلا عليه فقط .

  دهش الأبناء وقال كل واحد في نفسه أنا اللي مكتوب اسمي بالوكاله ان أبي يحبني لكن سوف اقوم برعايته أكثر وأتقرب منه عسى لو أنه مهوب أنا أكون المفضل لديه ويغير ويحط اسمي .

   وصاروا يتسابقون على خدمه والدهم ويكرمونه ويخدمونه وكل واحد يأتي ركضا قبل اخوانه وكله من اجل المال اللعين حتى انهم قد اقاموا عنده ومع اولادهم وزوجاتهم ، والصندوق امامهم بقفله الحديدي لايقدرون على فتحه والمفتاح مع والدهم وقد يخطر في بال احدهم كلمه : متى يموت والعياذ بالله من الانفس الطماعه.

   المهم بعد مده طويله كان فيها الاب فرحان لانهم جنبه سعيد بسعاده لاتوصف ، توفي الوالد فتضايق الأبناء لما حدث أمام الناس ولو شكليا ودعوا صديق الوالد بالحضور بعد أن تم دفنه ،وأعطوه المفتاح ، فقال : أنتم افتحوه هو مال أحدكم ، 
فلما فتحو الصندوق لم يجدوا فيه غير أحجار وأوتاد وورقة مكتوبا فيها ( بسم الله الرحمن الرحيم ، الصندوق وأوتاده في بطن من فرق ماله على أولاده ).
    فجن جنونهم لما شاهدوه ، وسألوا الصديق أنه من عمل المكيده ، 
فقال : نعم بشكوى من والدكم منكم لأنكم اهملتموه وخذلتموه وعققتوه ، فانهالت دموعهم حزنا عليه وأحسوا انهم مقصرون وأن المال ليس السعاده وإنما حق الأب عليهم ورضائه عنهم هو السعاده.

6- في دار المسنين :
   تقول إحدى الأخوات عندما ذهبت لزيارة دار المسنين في إحدى المناطق ، وجدت إمرأة لها سبع سنين وهي في دار المسنين تشتكي وتقول : كنت مريضة بالسُكَّر، ثم أُصبتُ بِغرْغرينا في ساقي حتى قرَّر الأطباء أن تُقطع ساقي ، فلما خرجتُ مع ولدي إلى البيت ، ومكثتُ عنده أيام ، وأحسستُ أنني أصبحتُ عالة عليهم ، لم تتحملني زوجته ، حتى وصل به الحال أن رماني في المستودع لكي أنام مع الخادمة .. 
   تقول هذه الأم : والله لقد كنتُ أنام مع الفئران والحشرات ، مرَّت الأيام فلم أتحمَّل ، طلبتُ منه أن يُغير لي هذا الحال ، فكان يقول لي : لا يوجد عندي أفضل من هذه الحال ، حتى عطفتْ عليَّ جارتي فأخذتني وجعلتْ لي غرفة في بيتها ، فمكثتُ عندهم أسابيع ، حتى بدأ ابني يُهدِّدهم ويُشاكيهم خوفاً على سُمعته وفضيحته من أهل الحي .. 
أخرجني من عندهم وهو يقول لي : سأضعك في مكان أفضل .. 
تقول الأم : فوجدتُ نفسي في هذه الدَّار، سبع سنوات ولم يُحدِّث نفسه بالزيارة ولا بالإتصال ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ،،، (
)
· 7- بر زوجته وعق أمه !
هذه قصة يرويها أحد بائعي المجوهرات يقول : دخل عليه في المحل رجل وزوجته وخلفه أمه العجوز وتحمل ولده الصغير..
يقول أخذت زوجته تشتري من المحل وتشتري من الذهب ..
فقال الرجل للبائع : كم حسابك ؟ 
قال البائع : عشرون ألف ومائة .. 
فقال الرجل : ومن أين جاءت المائة..
قال : أمك العجوز اشترت خاتماً بمئة ريال ..فأخذ ابنها الخاتم ورماه للبائع وقال : العجائز ليس لهن ذهب .. 
ثم لما سمعت العجوز هذا الكلام بكت وذهبت إلى السيارة .. 
فقالت زوجته : ماذا فعلت ؟ ماذا فعلت لعلها لا تحمل ابنك بعد هذا ؟ عياذاً بالله كأنها خادمة عندهم .. 
فعاتبه بائع المجوهرات .. فذهب الرجل إلى السيارة وقال لأمه : خذي الذهب الذي تريدين . خذي الخاتم إن أردت ..
  فقالت أمه : لا والله .. لا أريده .. والله لا أريد الخاتم ولكني أريد ان أفرح بالعيد كما يفرح الناس فقتلت سعادتي سامحك الله . ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرِ أَحِدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلَاً كَرِيمَاً ﴾ [ سورة الإسراء ، الآية 23 ] .
· 8- ما جزاء من لطم أباه :
  هذا رجل فاجر عاص لله عاق لأبيه اسمه ( منازل ) أتاه أبوه يوماً من الأيام فأمره بالطاعة وأمره بالإحسان وأمره بالاستجابة لله عز وجل ..
تعرفون ماذا فعل !! لطم أباه وجهه فذهب أبوه يبكي . وقال : والله لأحجن إلى بيت الله الحرام وأدعو عليك هناك .. فحج الأب إلى بيت الله الحرام وتعلق بأستار الكعبة ثم رفع يديه وقال :
يا من إليه أتى الحجاج قد قطـعوا ****** أرضاً فلاة من قرب ومن بعـد
هذا منـازل لا يرتد عـن عققي ****** فخذ بحقي يا رحمن من ولدي
وشل منـه بحـول منك بـارحة ***** يـا ليـت ابني لم يُولد ولَمْ ألد
ما أنزل الوالد يديه إلا وشل الله الابن ، وأصبح مشلولاً إلى أن مات عياذاً بالله . 

- 9- كما تدين تدان :
وهذا رجل كبر أبوه.. فأخذه على دابة ( جمل ) إلى وسط الصحراء ،فقال أبوه : يا بني أين تريد أن تأخذني .
فقال الابن : لقد مللتك وقد سئمتك .
قال الأب : وماذا تريد ؟ .
قال : أريد ان أذبحك لقد مللتك يا أبي ..
فقال الأب : إن كنت ولا بد فاعلاً فاذبحني عند تلك الصخرة . 
فقال الابن : ولمَ يا أبي ؟.
قال الأب : فإني قد قتلت أبي عند تلك الصخرة فاقتلني عندها فسوف ترى من أبنائك من يقتلك عندها .
اتقوا الله ..اتقوا الله ..
عبد الله اتق الله .. ثم اطلع ماذا قدمت للغد .. الغد القريب ..ربما تكون هذه الليلة الآخرة .. 
ربما لن ترى الفجر ..
وربما لن ترى الشمس تشرق عليك .. 
ربما لن ترجع إلى أهلك ..
وربما لن تكمل قراءة هذه السطور ..
هي أقرب من لمح البصر .. بل يا .(عبد الله الأمر يأتي بغتة وفجأة فاتق الله وأحسن بوالديك . لا إله إلا الله

· 10- كرهت أمي :
كان لأمي عين واحدة... وقد كرهتها... لأنها كانت تسبب لي الإحراج .
وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة.
ذات يوم...في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن عَلي.
أحسست بالإحراج فعلاً ... كيف فعلت هذا بي؟!
تجاهلتها, ورميتها بنظرة مليئة بالكره.
.وفي اليوم التالي قال أحد التلامذة ... أمك بعين واحده ... أووووه
وحينها تمنيت أن أدفن نفسي وأن تختفي أمي من حياتي.
في اليوم التالي واجهتها :
لقد جعلتِ مني أضحوكة, لِم لا تموتين ؟!! ولكنها لم تُجب!!!
لم أكن متردداً فيما قلت ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضباً جداً ولم أبالي لمشاعرها ...
وأردت مغادرة المكان.. 
درست بجد وحصلتُ على منحة للدراسة في سنغافورة.
وفعلاً.. ذهبت .. ودرست .. ثم تزوجت .. واشتريت بيتاً .. وأنجبت أولاداً وكنت سعيداً ومرتاحاً في حياتي.
وفي يوم من الأيام ..أتت أمي لزيارتي ولم تكن قد رأتني منذ سنوات ولم ترى أحفادها أبداً!
وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون...
صرخت: كيف تجرأتِ وأتيت لتخيفي اطفالي؟.. اخرجي حالاً!!!
أجابت بهدوء: (آسفة .. أخطأتٌ العنوان على ما يبدو).. واختفت....
وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي.
فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل...
بعد الاجتماع ذهبت الى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه, للفضول فقط!!!.
أخبرني الجيران أن أمي.... توفيت.
لم أذرف ولو دمعة واحدة !!
قاموا بتسليمي رسالة من أمي ....
ابني الحبيب.. لطالما فكرت بك..
آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك.
كنت سعيدة جداً عندما سمعتُ أنك سوف تأتي للاجتماع.
ولكني قد لا أستطيع مغادرة السرير لرؤيتك.
آسفة لأنني سببت لك الإحراج مراتٍ ومرات في حياتك.
هل تعلم... لقد تعرضتَ لحادثٍ عندما كنت صغيراً وقد فقدتَ عينك.
وكأي أم, لم استطع أن أتركك تكبر بعينٍ واحدةٍ...
ولِذا... أعطيتكَ عيني .....
وكنتُ سعيدة وفخورة جداً لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني.
· 10- طرد أمه من بيتها :
  كانت هناك ام عجوز وابنها المتزوج ويسكن معها في نفس المنزل وذات يوم جاء الابن من العمل ودخل عند زوجتة فشحنته بكلام 
كثير عن امه فنزل الى امه غضبان ووجهه محمر فقال لامه المسكينه قومي سوف اذهب معك الى مشوار ولم تعرف الام نية ابنها فذهب بها الى الطريق الجبلي ووصل بها الى قمة الجبل 
فقال لها: لقد نفد صبري ان لم تنتهي معاملتك لزوجتي فسأرميك من هذا الجبل فقالت الأم بكل سكينة ووقار افعل ما شئت ولكن قبل هذا دعني أصلي ركعتين وبعد انتهائها من الصلاة انشقت الارض وابتلعت الابن حتى رقبتة . 
    وذهلت الام وصرخت حتى سمعها المارة وجاؤا ليخرجوا الولد من الحفرة ولكن دون جدوى واستدعوا الشيخ الى الموقع فقال لها الشيخ هذا ثمن العقوق ادعي الله ان يفرج عنه ودعت الام ربها 
حتى انفك الولد بقدرة الله 
وعاد الولد الى الحياة ولكنه لا يستطيع الشرب الا من يد امه لانه مهما شرب من الاخرين لايرتوي ابدا 
انظروا الى الام كيف بادلت العقوق بالاحسان."

· 11- يا أنا يا أبوك في هذا البيت

  يذكر عن أحدهم أنه تزوج أولاده وبناته وبقي هو وزوجته وهم كبار في السن عندهم سائق وعندهم خادمة يأتيهم أولادهم وبناتهم يزورونهم.
ماتت العجوز وبقي الشيخ الكبير وكان من الصعب أن يبقى في البيت بمفرده فترك البيت وذهب وسكن عند أكبر أبنائه.
ومن الطبيعي أن تظهر من هذا الشيخ الكبير بعض التصرفات التي قد تزعج زوجة الابن لكبر سنه وهرمه ولكن هذه الزوجة لم تصبر على هذا الشيخ الكبير فاشتكت إلى زوجها من أبيه فرأت من زوجها شيئاً من التراخي والتقصير في حق أبيه.
فبدأت تتشرط على هذا الزوج وتقول: يا أنا يا أبوك في هذا البيت.
فجعل يلاينها ويسايسها حتى اتفقا على أن يخرجوا الأب من الغرفة الداخلية في المنزل ويوضع في مكان السواق في الملحق.
ثم جاء الابن إلى أبيه وقال: ما رأيك أن ننقلك إلى الملحق فهناك أريح لك فهو أقرب للهواء وأقرب للشمس وأوسع لصدرك.. 
فوافق الأب على هذا وتم نقله إلى الملحق..
ومع مرور الأيام بدأ ينسى الأب.
وكانت الزوجة قد خصصت صحناً من البلاستيك يوضع فيه الأكل لهذا الشيخ الكبير وكانت تقول للخادمة: لا تضعي الأكل إلا في هذا الصحن حتى لا يكسر الصحون الزجاجية أو يوسخها.
ولم يكن أحد يهتم بهذا الشيخ الكبير بل كان يوضع له الأكل في هذا الصحن من الوجبة إلى الوجبة، ولم يكن أحد يهتم به أو يهتم بنظافته أو نظافة غرفته واستمر هذا الوضع حتى توفي هذا الشيخ الكبير.
   وبعد مرور أيام من وفاة الأب قام الابن بدخول غرفة أبيه هو والخدم لأجل تنظيفها وتجهيزها للسائق وبينما هم ينظفون الغرفة وقعت عين أحد أطفال هذا الابن العاق على ذلك الصحن البلاستيك فانطلق مسرعاً وقام بأخذه.
فاستغرب الأب من ابنه وقال له: هذا الصحن وسخ لا نريده.
فصاح الابن وقال: لا، أريده.. أريده. فتعجب الأب وقال له: ماذا تصنع به؟
فقال الابن الصغير: أريد أن أحتفظ به حتى إذا كبرت أضع لك الطعام فيه.
 عندها علم الابن الكبير أنه كان عاقاً لوالده فندم أشد الندم على ما صنعه مع أبيه من عقوق واطرح على فراش أبيه يشمه ويضمه بعد أن ترك أباه في ذلك الفراش الذي لم يكن أحد يهتم به أو يهتم بنظافته. (
)
- 12-  قصة أم سامي : اللهم انتقم منه ومن زوجته

    هذه قصة أم طالما تَعِبت في تربية ولدها ,, سهرت معه الليالي والأيام حتى تعوِّضه عن أباه الذي فقده وهو صغير ,, تركت هذه الأم الزواج طول حياتها من أجله حتى لا يُشاركها أحدٌ في برِّها وعَطْفِهَا وحنانها ,, كم بذلتْ وكافحت وتحمَّلتْ وصبرت حتى توفِّر لولَدِها لُقْمَةُ العيش ,, فإليكم قصة أم سامي ,,,
هي الآن تنتظره أنْ يعود من الجامعة !! لأن هذا اليوم هو يوم تخرج سامي من الجامعة , وما هيَ إلاَّ لحظات فإذا بها تسمع صوت سامي يقطع عليها الذكريات ,, أمي !!
    لقد نجحت بتقدير امتياز فلم تتمالك الأم نفسها فأخذتْ تبكي فقال لها سامي : لا تبكي يا أمي , سأعوضك إن شاء الله عن كل تعب ومشقة عانيتها ، وقال لأمه أنه يريد الزواج فعرضت أمه عليه ابنة جارهم ، فهي فتاة مستقيمة وذات خُلُقْ ودين جمال ، 
   فقال سامي : أنا لا أريدها !! إنها فتاة لا تناسب مستواي ، وعقليتها ليست عقلية عصرية متفتحة ، أنا أريد الزواج من شقيقة صديقي سمير ، فهي فتاة جامعية عصرية مثقفة مُتحررة مُنفتحة غير مُنغلقة أو مُتحجرة ..
   فلقد تعرف عليها سامي عندما اتصل ذات يوم بصديقه سمير فأجابت هيَ على الهاتف فَسَحَرَهُ صوتها وأعجبه كلامها المتحضر فَهامَ فؤاده بها .
لم تنجح محاولات الأم في إقناعه بابنة جارهم ، فوافقت الأم على الزواج وهيَ مُكره .
    تزوج سامي ومرَّت الأيام وأم سامي غير راضيه عن تصرفات زوجة ابنها ، فهيَ لا هَمَّ لها إلاَّ المكالمات والخروج بمفردها أو مع صديقاتها ، وكان أكثر ما يُغضب أم سامي هي الملابس التي كانت تلبسها زوجة ابنها ، فتحدَّثت الأم إلى ابنها عن هذه الملابس التي تلبسها زوجته فردَّ عليها بكل برود : يا أماه .. إنَّ لكل عصرٍ طريقته الخاصة في الملابس والأزياء ، فكَتَمَتْ الأم غيظها ولاذتْ بالصمتْ ، ومع مرور الأيام ازدادت الحالة سوءًا فتحدَّثت الأم إلى ابنها فقال لها : يا أمي أرجوك لا تتدخلي في حياة زوجتي الخاصة ، فلزِمتْ الأم الصمت والألم يعتصر قلبها .
   مرَّتْ الأيام وبدأت الزوجة بالتذمُّر من أم سامي وتتهمها بالإهمال وعدم مراعاة مشاعرها وأنها امرأة مُتطفِّلة ، والمشكلة أن سامي كان يُصدِّقها في هذه الاتهامات الباطلة ، ومع مرور الأيام ازدادت المشاكل في البيت وكانت أم سامي صابرة مُحتسبة ، وبعد أيام وصل بسامي أن رفع صوته على أمه ولومها ولكن الأم كانت صابرة محتسبة حرصاً على سعادة ابنها وزوجته وحفاظاً على بيته من الانهيار .
   ازداد حُب سامي لزوجته بعد أن وضعت طفلها الأول وقالت له : عليك أن تختارني أو تختار أمَّك فالبيت لا يتسع إلاَّ لواحدة مِنَّا ، لم يكن الاختيار صعباً على سامي فلقد اختار زوجته للبقاء في المنزل وأن تخرج أمه منه .
   كان التخلص من أم سامي يوم الخميس بعد انتهت من صلاة الفجر أتاها سامي وهي على سجادتها فقبَّل رأسها على غير عادته ، فقال لها : نُريدك يا أمي أن تخرجي معنا اليوم للنزهة على البحر 
   فلم توافق أمه إلاَّ بعد محاولات من سامي ، خرجوا للنزهة ثم تناولوا الغداء بعد ذلك قال سامي لأمه : سنذهب أنا وزوجتي للسلام على صديقي في الخيمة المجاورة ، وأعطاها ورقةً وقال لها : هذا رقم جوالي اتصلي علينا إذا تأخرنا عليك من الكابينة القريبة .
   استسلمت الأم للنوم ولم تستيقظ إلاَّ بعد العصر ، وسامي وزوجته لم يعودا حتى الآن فهي قلقة عليهم ، بحثت عنهما فلم تجدهما فأخذت تبكي على فلذة كبدها وبينما هي كذلك تذكَّرت الورقة التي أعطاها سامي ، أخذت تسأل عن كابينة قريبة فقيل لها : إن أقرب كابينة على بُعد كيلو ونصف ، فما كان منها إلاَّ ذهبت تـجُـرُّ خُطاها إلى الطريق الرئيسي لعلها تجد ابنها ، وبعد فترة طويلة بعد أن أصابها الخوف والجوع والتعب مرَّتْ بها سيارة يقودها أحد الأخيار فرآها تبكي فوقف ونزل من سيارته وسألها عن حالها وما هيَ قصتها فأخبرته بالقصة ثم أخذ منها الورقة ويا ليته لم يأخذها فوجد مكتوباً فيها :
( يُرجى مِمَّن يعثر على هذه العجوز التائهة أن يُسلِّمها لأقرب دار للعجزة والمسنين ) ..
لم تُفلح محاولات ذلك الشاب في أن تبقى أم سامي عنده هو وزوجته في البيت ، فقام بإيصالها إلى دار العجزة والمسنين .
بدأت أم سامي حياتها الجديدة في دار العجزة وهي تقول لنفسها : 
هل يُعقل أن هذا سامي؟ 
هل هذا جزاء الإحسان؟ 
    كانت أم سامي شاردة الذهن فقالت لها المشرفة لقد اتصل بنا سامي وأعطانا رقم هاتفه لنتصل عليه متى احتجنا إليه ، 
فقالت الأم : بل لتتصلوا عليه عندما أموت ...
   حاولت المشرفة وأم سامي الاتصال على سامي ولكن لم تُفلح جميع المحاولات ، وفي يوم من الأيام كانت حالة أم سامي خطيرة فاتصلت المشرفة على ابنها فقالت له : إنَّ حالة أمك خطيرة ولابدَّ عليك أن تزورها وتطمئنَّ عليها ، فما كان من الابن إلاَّ أن قال : أنا مُتأسِّف ,, اليوم سفري مع عائلتي لقضاء إجازة العيد في باريس وعندما أعود سآتي لزيارتها !!
  ازدادت حالة أم سامي سوءاً وكانت في غيبوبتها فكانت المشرفة تسمعها تقول : " اللهم انتقم منه ومن زوجته ، اللهم انتقم منه ومن زوجته " . 
ومع حلول المساء تحسنت حالة الأم فقالت للمشرفة : أنا اشعر بقرب موتي، إذا جاء ولدي لاستلام جثتي قولي له هذه الرسالة : أمك تقول لك لا سامحك الله ، لا سامحك الله في الدنيا ولا في الآخرة ..
      فازدادت حالتها سوءاً فإذا بها سكرات الموت ثم فاضت روحها بعد أن نطقت الشهادتين ، اتصلت المشرفة على سامي فإذا برجل آخر غير سامي يرد على المشرفة فقالت المشرفة : أين سامي أنا مشرفة دار المسنين أُريده في أمرٍ هام جداً ، فقال الرجل : سامي ذهب ولن يعود ، فقالت المشرفة : إنَّ أمه قد توفيت ولابد أن يأتي لاستلام جثتها ، فانفجر الرجل باكياً وقال : أنا شقيق زوجة سامي ، لقد كان سامي وزوجته متجهين إلى المطار ليلحقوا بالطائرة وكان سامي يقود بسرعة فانفجر أحد الإطارات ومع السرعة الزائدة تقلَّبت السيارة عدة مرات وفي غمضة عين تحوِّل سامي وزوجته وطفلها إلى أشلاء ممزَّقة وقِطَعْ متناثرة ، لقد كان مشهدًا فظيعاً .
(( لقد استجاب الله لدعوة هذه الأم المكلومة الضعيفة .. فهل من مُعتبر من قصة هذا الابن العاق بأمه )) ؟! .. (
)
· 13- أمي ماتت ، وهي لم تمت :

في إحدى القرى المجاورة مرضت الأم العجوز فأخذها ابنها إلى المستشفى وتركها هناك وانتقل إلى العمل في المدينة .. وبعد مدة عاد إلى قريتهم .. وحين سألوه عن أمه .. أجابهم أنها ماتت ودفنها .. وهي لم تمُت بل لا زالت على قيدِ الحياة ..
    وبعد مدة ذهب أحد سكان تلك القرية إلى مستشفى المدينة لزيارة قريبة له ، ودخل المستشفى فوجد أمَّ ذلك الشاب بنفس الغرفة التي فيها مريضته .. فسألها الرجل بتعجب واستغراب : أنت أم فلان ؟
  قالت : نعم .. قال : من أتى بكِ إلى هنا ، ومنذ متى وأنتِ هنا ؟ قالت : أحضرني ابني منذ سنتين ولم أره من حينها .. اسمعوا ماذا تقول ، تقول : والله إني خائفة عليه .. والله إني خائفة عليه أن يكون قد أصابه مكروه أو حصل له شر .. 

يالله .. ما أحلم الأم ، وما أحنَّها ، وما أرفقها .. رماها .. تركها .. نساها .. ولا تزال خائفةٌ عليه .. فقام الرجل بالإجراءات اللازمة وأخرجها وذهب بها إلى القرية ..ثم قام بإعداد وليمة كبيرة ودعا كل أهل القرية وألحَّ على ابنها بالحضور ..
   فلما اجتمع أهل القرية ومن بينهم ذلك الابن سأله الرجل أمام الناس عن أمه .. فقال : إنها ماتت قبل سنتين .. قال : إنها ماتت قبل سنتين .. فقام الرجل وطلب العجوز ثم أتى بها أمام الناس ..
   ثم قال : أهذه أمك يا فلان ؟ وقال للعجوز : أهذا ابنكِ يا أم فلان ؟ فصُعق الابن العاقَّ أمام الحضور ولم يستطع الكلام .. 
صدقوني إنها قصة حقيقية وليست من نسج الخيال .. لكن أيُعقل مثل هذا ..
   أهذا جزاها بعد طول عناها .. أيُعقل مثل هذا .. وهل هذا من الدين في شيء .. لم يكرر القرآن الكريم وصية أبلغ تأثيراً وأقوى عبارة بعد عبادة الله وحده .. كأمره بالإحسان للوالدين وإكرامهما والعطف عليهما ..
اسمعوا معي هذه الآيات .. قال الله : ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ﴾ ـ ثم تأمل ـ { وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً }..
﴿ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ﴾ .. قال صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابه ، وقد كان يمرُّ ببعض الأسرى وامرأة تأخذ وليدها فتضُمُّه إلى صدرها فيقول صلى الله عليه وسلم : ( أرأيتم هذه طارحة وليدها في النار ؟ ) .. قالوا : لا يا رسول الله هي أرحم به من ذلك .. فقال صلى الله عليه وسلم : ( فالله أرحم بكم من هذه بولدها ) .. (فالله أرحم بكم من هذه بولدها ) ..
   وما قال هذا صلى الله عليه وسلم إلا ليُبَيِّن أن الرحمة الإنسانية في أعلى صورها إنما هي عند الأم فقط .. ولذلك كرر علينا بأبي هو وأمي : ( أمك ثم أمك ثم أمك ) .. فهل عرفنا قدر أمهاتنا !؟


-14-  الأب في دار العجزة :

   هذا رجل عنده عما أصابه الكبر الشديد وتجاوز التسعين من العمر فأصبح في بعض الأحيان يفقد وعيه ويفقد الذاكرة حتى يصبح كالمجنون تذهب الذاكرة وتعود .. لقد قام بتزويج أبنائه الثلاثة وأسكنهم في نفس البيت ولكن كانت زوجات أبناءه قد تضايقوا من وجود هذا الأب ..فوضع البنات خطة لطرد هذا الأب وأقنعا الأزواج بالذهاب به إلى دار العجزة وفعلاً استجاب هؤلاء الأبناء ,عليهم من الله ما يستحقون وذهبوا بوالدههم إلى دار العجزة.
  وقالوا للمسؤلين : إن هذا الرجل وجدناه في الطريق ونريد أن نكسب الأجر فوضعناه عندكم دار العجزة.
رحبت دار العجزة بهذا الأمر على أنه فعلا رجلا في الطريق ليس له أحد إلا هؤلاء جاءوا به إلى هذا المكان .
قالوا للبواب المسئول : إذا مات هذا الرجل فهذا رقم البيت ورقم الجوال فاتصل علينا.
ما هي إلا لحظات وتعود الذاكرة إلى هذا الأب وينادي أبناه يا فلان يا فلانة احظروا لي ماء أريد أن أتوضأ .
جاء المسئول والممرضين عند هذا الأب الكبير قالوا : أنت في دار العجزة.
قال : متى أتيت إلى هنا ؟
قالوا : أتيت في يوم كذا وكذا وذكروا أوصاف الأبناء الذين جاءوا به .
قال هؤلاء أبنائي ورفع يديه ودعاء عليهم.. اللهم كما فعلو بي هذا الفعل اللهم فأرني وجوههم تلتهب ناراً يوم القيامة .
    اللهم أحرمهم من الجنة يارب العالمين وينادي المدير المسئول ويكتب جميع عقاراته وأملاكه وقفاً لهذه الدار ولم يتحمل هذه الصدمة وتوفي مباشره . فرح الأبناء بعدما أتصل عليهم هذا البواب وأعطوه مبلغ من المال فجائوا فرحين ولكن تفاجؤا إذا برجال الأمن يوقفونهم عند المحكمة ليخبروهم أن هذه الأملاك كلها أصبحت ملك لدار العجزة ويجب عليهم أن يخرجوا من هذه الشقق التي كانوا يسكنون فيها هذا في الدنيا قبل الآخرة . 
· 15- يريد موتها وتريد حياته :

    امرأة عجوز ذهب بها ابنها إلى الوادي عند الذئاب يريد الانتقام منها , وتسمع المرأة أصوات الذئاب , فلما رجع الابن ندم على فعلته فرجع وتنكر في هيئه حتى لا تعرفه أمه .. فغير صوته وغير هيئة ...فاقترب منها.
قالت له يا أخ : لو سمحت هناك ولدي ذهب من هذا الطريق انتبه عليه لا تأكله الذئاب..
يا سبحان الله ... يريد أن يقتلها وهي ترحمه.
ولكن هكذا تصنع الذنوب وهكذا يصنع العقوق بالأمهات . (
)
   أخي .. أختي .. لقد قرأت هذه الكلمات عن بر الوالدين وعرفت ما في ذلك من الثواب الكبير .. فراجع نفسك مع والديك , وانتبه من العقوق .. واتق الله في كل حال .
· 16- يخجل من أبيه :
جاء شاب ودعا مجموعة من زملائه، فوالده رجل صالح .
دخل الوالد ولما رأى زملاء ابنه دخل معهم وسلم عليهم، وجلس في طرف المجلس قليلاً، ثم استأذن فقال : زملاؤه من هذا ؟.
   قال السائق !! نعم ، فقال له بعض زملائه كيف تقول هذا أبوك، كيف تقول هذا، قال أبوي يفشل 
   قال الشيخ ناصر: نعم، فيا أخوتي الكرام في حالات مؤسفة أنا لا أتحدث عن هذه الحالات لأنها الحمد لله نادرة وقليلة، أنا أتحدث الآن ..
   ألاحظ بعض الأبناء فعلاً مع والده كأنه صديق له يعني حياة عادية، أو مع رجل من الشارع، أو جار الأب له مكانة، له هيبة، له منزلة، له عظمة في القلب، وكذلك الأم فلابد للإنسان أن يعظم أبويه. (
)
فصل قصص في بر الوالدين

· 1- لماذا لم تتزوج المعلمة :
معلمه في أحد المدارس جميله وخلوقه سألوها زميلاتها في العمل لماذا لم تتزوجي مع انك تتمتعين بالجمال 
فقالت: هناك امرأة لها من البنات خمس فهددها زوجها إن ولدت بنت فسيتخلص منها وفعلا ولدت بنت فقام الرجل ووضع البنت عند باب المسجد بعد صلاة العشاء وعند صلاة الفجر وجدها لم تؤخذ، فاحضرها إلى المنزل
وكل يوم يضعها عند المسجد وبعد الفجر يجدها ! سبعة أيام مضت على هذا الحال، وكانت والدتها تقرأ عليها القرآن .....
  المهم ملّ الرجل فاحضرها وفرحت بها الأم.. حملت الأم مره أخرى وعاد الخوف من جديد فولدت هذه المرة ذكرا، ولكن البنت الكبرى ماتت، ثم حملت بولد آخر فماتت البنت الأصغر من الكبرى !!
وهكذا إلى أن ولدت خمسه أولاد وتوفيت البنات الخمس …!!
وبقيت البنت السادسة التي كان يريد والدها التخلص منها !!
وتوفيت الأم وكبرت البنت وكبر الأولاد.
قالت المعلمة أتدرون من هي هذه البنت التي أراد والدها التخلص منها ؟؟
إنها أنا
تقول لهذا السبب لم أتزوج لأن والدي ليس له احد يرعاه وهو كبير في السن وأنا أحضرت له خادمه وسائق أما إخوتي الخمسة الأولاد فيحضرون لزيارته، منهم من يزوره كل شهر مره ومنهم يزوره كل
شهرين !! أما أبي فهو دائم البكاء ندماً على ما فعله بي ..

فتاة تبلغ من العمر 18 سنة، وأبوها سيسجن خلال أيام بسبب ديون لم يستطع سدادها.
قال لها والدها: يا بنيتي إني سأدخل السجن خلال أيام قليلة، يا بنيتي إني مهدد الآن استعيني بالله يا بنتي فقد تقدم لك رجل كبير في السن ولكنه ثري، وبإذن الله سيسدد كل الديون التي عليّ، فما رأيك يا رعاك الله؟!

قالت: لا يا أبي، مستحيل.

    عندها بكى الأب وذرفت عيناه دموع الحزن، وسبحان الله، فقد كان لتلك الفتاة أخت عمرها 16 سنة وكانت بارة بوالديها، عندها قالت: أبتاه أفديك وأفدي عيونك ودموعك، أنا قبلت به.
عندها فرح الأب وقال: بيض الله وجهك يا بنيتي، ثم كُتِبَ العقد، وبعد كتابته قال الزوج (الكبير في السن): الزواج سيكون بعد شهرين تقريباً، فأنا عندي مهمة في ألمانيا وعندما أنتهي منها سأعود لإتمام الزواج.

 ذهب الزوج المسنّ إلى ألمانيا ولما قرب رجوعه وقرب الزواج تعرض لحادث مات على إثره في ألمانيا فورثت تلك الزوجة الشابة ذات الـ 16 ربيعاً والتي لم يُدخل بها ورثت من زوجها عشرة ملايين ريال!!

لقد خلّصت والدها من الهموم والغموم ومن السجن فجزاها مولاها الكريم ورزقها من حيث لا تحتسب، وبعد فترة الحداد تزوجت بشاب فتيّ. (
)
· 2- هذه قصة واقعية حدثت لإحدى الفتيات في إحدى المدارس 
وهي بقاعة الاختبار ولقد نقلت وقائع هذه القصة المؤثرة إحدى المعلمات التي كانت حاضرة لتلك القاعة
والقصة تقول :
  إن فتاة في قاعة الامتحان دخلت وهي في حالة إعياء وإجهاد واضح على محياها ولقد جلست في مكانها المخصص في القاعة وسلمت أوراق الامتحان وإثناء انقضاء دقائق الوقت لا حظت المعلمة تلك الفتاة أللتي لم تكتب إي حرف على ورقة إجابتها حتى بعد إن مضى نصف زمن الامتحان
فأثار ذلك انتباه تلك المعلمة فركزت اهتمامها ونظراتها على تلك الفتاة وفجأة ! أخذت تلك الفتاة في الكتابة على ورقة الإجابة وبدأت في حل أسئلة الاختبار بسرعة أثارت استغراب ودهشة تلك المعلمة التي كانت تراقبها وفي لحظات انتهت تلك الفتاة من حل جميع أسئلة الامتحانوهذا ما زاد دهشة تلك المعلمة التي أخذت تزيد من مراقبتها لتلك الفتاه لعلها تستخدم أسلوبا جديدفي الغش ولكن لم تلاحظ أي شيء يساعدها على الإجابة !!!!!!!!!!
وبعد أن سلمت الفتاة أوراق الإجابة سألتها المعلمة ما الذي حدث معها ؟؟؟؟
فكانت الإجابة المذهلة المؤثرة المبكية !
أتدرون ما ذا قالت ؟؟؟؟!!
إليكم ما قالته تلك الفتاه :
لقد قالت تلك الفتاه أنها قضت ليلة هذا الاختبار سهرانة إلى الصباح !!!!!
ماذا تتوقعون إن تكون سهرة هذه الفتاة  !!!!!!
   تقول قضيت تلك الليلة وانأ امرض واعتني بوالدتي المريضة دون إن أذاكر أو أراجع درس الغد 
فقضيت ليلي كله أعتني بأمي المريضة
ومع هذا أتيت إلى الاختبار ولعلي استطيع إن افعل شيء في الامتحان 
ثم رأيت ورقة الامتحان وفي بداية الأمر لم استطع إن أجيب على الأسئلة 
فما كان مني إلا إن سالت الله عز وجل بأحب الإعمال إليه وما قمت به من اعتناء بأمي المريضة
إلا لوجه الله وبرا بها ..
وفي لحظات _ والحديث للفتاة _ استجاب الله لدعائي وكأني أرى الكتاب إمامي وأخذت بالكتابة 
بالسرعة التي ترينها وهذا ما حصل لي بالضبط واشكر الله على استجابته لدعائي
فعلا هي قصة مؤثرة توضح عظيم بر الوالدين وأنه من أحب الإعمال إلى الله عز وجل
فجزي الله تلك الفتاة خيرا وحفظها لامها
ادعوا إلى من كان له أب وأم إن يستغلهما في مرضات الله وان يبر هما قبل وبعد موتهما 
وأرجو إن تكون هذه رسالة واضحة لمن هو مقصر في حق والديه وفي برهما

· 3- قصة رجل مريض :
البداية كانت لرجل مسن هده المرض، إذ أصابته جلطة ألزمته السرير الأبيض، قرر بعد ذلك أبناؤه أن يسافروا به للعلاج خارج المملكة، ولكن لا جديد إذ أفادهم الأطباء بأن حال والدهم ستظل هكذا عاجزاً عن الحركة، عاجزاً عن الكلام حتى يقضي الله في أمره ما يشاء.
  تشاورت الأسرة في حال الوالد العزيز، وعندها أعلن الابن الرابع قراره، قراراً سيكون له أثر بالغ في مسيرة حياته كلها؛ لقد قرر أن يرافق والده في المستشفى حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
أسئلة كثيرة دارت في ذهن من حوله هل هو جاد فيما يقول؟ 
أم هي حماسة أملتها طبيعة الموقف ومنظر الأب المحزن؟ .
  وإن كان جاداً فما الذي سيفعله مع وظيفته؟ وماذا سيفعل مع أصدقائه؟ وزياراته وسفراته؟ إذ لا يزال شاباً في مقتبل العمر تغريه الدنيا بمفاتنها، إلا أن الجواب جاء بطريقة عملية أنهت كل تساؤل. 
   ثلاثة عشر عاماً متواصلة ليلها بنهارها، قضاها بجوار سرير والده، يقوم بشأنه كله، يطعمه ويسقيه، وينظفه من جنب إلى آخر ليريحه، كان يتعامل مع والده بلغة الإحسان، إذ لسان والده عاجز عن الكلام، فتارة يحس أن والده جائعٌ فيطعمه، وتارة يحس أنه ظمآن فيسقيه، وتارة بحاجته إلى تغيير رقدته فيقلبه على جانبه الآخر.
  أصبح كل من في المستشفى يعرفه، كلهم يعجب من صنيعه، وكلهم جعل من بره قصةً يعطر بها مجالسه.
  دخل هذا الشاب المستشفى مع والده مرافقاً في نهاية العشرينات من عمره، ولم يخرج إلا وقد تخطى الأربعين كان المستشفى عالمه الكبير، أما خارج المستشفى فلم يعرف عنه شيئاً فاته الزواج والكثير من مباهج الدنيا ومتعها، لكن أرجو أن يكون قد نال ما هو أعظم من هذا كله وهو رضا الله عز وجل.  (
)
· متى يكافأ الولد أباه ؟
رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلاً قد حمل أمه على رقبته ، وهو يطوف بها حول الكعبة ، فقال : يا ابن عمر أتراني جازيتها ؟! قال : ولا بطلقةٍ واحدةٍ من طلقاتها ، ولكن قد أحسنت والله يثيبكَ على القليلِ كثيرا ...
· من قصص البر والوفاء :
   ليس بكثيرٍ بر الولد بوالديه ، ولكننا في زمنٍ قلّ فيه الوفاء ، فكم وكم نسمع من تنكر لكثير من الأبناء لوالديهم ، ولكن قصة فتاتنا هذه تعيدُ لنا الأمل ، وفي الأمة خيرٌ كثيرٌ بحمد الله تعالى ، هي قصة فتاة تعيش مع عائلةٍ قوامها الأم والأب والأخ وثلاث بنات هي إحداهن ، تزوجت البنات الثلاث ، ولكن بعد فترة طلقت واحدة منهن ، ولعلّ الله تعالى أراد بها خيرا ، قدّر الله بعد ذلك وفاة الأخ ، ثم تبعه الأب ، ولم يبقى في البيتِ سوى الأم وهذه البنت المطلقة ، هنا يبدأ الامتحان ، تقدم رجل لخطبة هذه الفتاة ، فوافقت بشرطِ أن تبقى مع أمها ، وأن يأتيها في يومها في بيتِ والدتها ، وافقَ على ذلك وتم الزواج ، فقامت هذه البنت على خدمة والدتها ، من تهيئة الطعام والشراب وغسيل ملابسها ، وما يتبع ذلك ، 
   كانت تقول : أجد لذة وأنساً وسعادةً في ذلك ، كيف لا وطعامي ضرعها ، وبيتي حجرها ، ومركبي في صباي يداها وصدرها وظهرها ، أحاطتني ورعتني ، كانت تجوع لأشبع ، وتسهر لأنام ، كانت بي رحيمة ، وبي شفيقة ، كانت تميطُ عني الأذى ، أول من عرفتُ هو اسمها ، كنتُ أحسبُ كل الخير عندها ، وكنت أظن أن الشر لا يصل إلي إذا ضمتني إلى صدرها ، أو لحظتني بعينها ، يا إلهي ، هل أقدر بعد ذالك على رد دينها ؟!
  كنتُ أقول في نفسي : آهٍ لقساة القلوب الذين تنكروا لآبائهم وأمهاتهم ، كبرت والدتي كما تقول هذه الفتاة ، وكانت لا تعرف الأوقات ، فكنتُ آتيها بسجادتها ، وأخبرها بدخول الوقت ، ثم أجلس أرقب صلاتها لأصحح لها أخطاءها حتى تنتهي ، أصبحت أمي بعد ذالك لا تقدر على الحركة ، فكنت أحملها وأقوم بتنظيفها وإزالة الأذى عنها ، بعدما أصبحت لا تمسك البول والغائط ، أفعلُ كل ذالك بحمد الله تعالى بنفسٍ راضيةٍ مطمئنة ، مع معاناتي لآلام الحملِ وأوجاعه ، كنت أقول في نفسي : هو دينٌ أقوم بسداده ، وكنت أشتري لها ما تحتاجه عن طريق رجلٍ ثم أقوم بعد ذالك بسداده متى ما توفر المال ، فالحال لا يعلمها إلا الله تعالى ، دامت أمي على هذه الحال سبع سنوات حتى توفاها الله تعالى ، قامت أختاي لإخراجي من المنزل لبيعه ، ولكن الله تعالى سخر لي هذا الرجل ، فاشترى لي مسكناً ، وقد رزقتُ منه بابنين أحمد الله تعالى على أن رزقني برهما ، فقد تفوقا في دراستهما ، والتحقا بحلق تحفيظ القرآن الكريم ، فهما من الشباب الصالحين ، وأصبحا يتناوبان على الذهاب بي إلى بيت الله الحرام ، وفوق ذالك ، رزقني الله تعالى محبة الناس ، وأحسبُ أن ذالك من بركة بري بوالدتي .
   فهل سمعتم بقصتي يا من تنكرتم لفضلِ والديكم ؟! كنتُ والله الذي لا إله إلا هو أرى الجنة تحت قدميها ، ما كنتُ أرى لي بكبير عملٍ أطمع بسببه دخولي الجنة غير هذا ، مع أنني بحمد الله تعالى ، 
فتاة ملتزمة ، ولما لا ؟!
   أليست الجنة تحت أقدام الأمهات ، كما أخبر بذالك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ، نعم ، لقد بكيت والله بكاءً مراً حال وفاتها ، ليس جزعاً من قضاء الله وقدره ، ولكن كنتُ أتأمل قصة الحارث الأكلبي لما بكى في جنازة أمه ، فقيل له تبكي ؟ 
  قال : ولمَ لا أبكي وقد أغلق عني باباً من أبواب الجنة "
  إنني أبعثها لكم رسالة أيها الأبناء : بروا آباءكم وأمهاتكم ، وستجدون الأنس والسعادة التي وجدتها ، ولكنني فقدتها بوفاة والدتي رحمها الله تعالى ، والتي أرى أنها آخر معقلٍ من معاقل السعادة فقد هوى من بين يدي ، ما أسعدكم يا من تعيشون بين ظهراني والديكم ، وأنتم بهم بررة ، وما أقساكم يا من تملكون القصور والدور وآبائكم وأمهاتكم في دور العجزة يأوون ويسكنون ، آهٍ لو أستطيع أن أظفر بأحد هؤلاء ، الذين يقطنون دور العجزة لأستجلب سعادة طارت من بين يدي .
يا قوم : ما أحسبُ أنه فاتني من بر والدي إلا ما كان من حجر ابن الأجبر يصنع مع أمه ، فقد كان يلمس فراش أمه بيده فيتهم غلظَ يده ، فيتقلب عليه على ظهره فإذا أمن أن يكون عليه شيء أضجعها ، كنتُ أتمنى لو قرأتُ هذا قبل وفاة أمي ، لصنعت ذلك معها ولكن عزائي أنني ما زلتُ بوالدي بارة ، حتى بعد وفاتهما ، فأنا أدع لهما وأتصدق عنهما ، وأصلُ أحبابهما وعسى الله أن يعفو عني .
فائدة :
  ما أجمل صنيعكِ أيتها الفتاة ، وإني لأذكر قصتك لأرسلها رسالة مطلب للقيام بحق الوالدين وهي رسالة عتب لمن قصروا في حقوق الآباء والأمهات ، ولنقول لهم على إثر ذالك : الدين مردود ، وإنكَ لا تجني من الشوك العنب ...

- بر أحد الدعاة بأبيه : 
   أذكر رجلاً كان في ضعف وضيق حال , كان يذهب ويسعى لوالده فإذا جاء بالأجرة في يومه جاء ووضعها على الطاولة ويستحي أن يمد يده لأبيه .. فلما سألته عن ذالك ، قال : أستحي أن ارفع يدي على يد أبي فتكون منّة على والدي .. 
   ( يحكي لي وهو عالم من العلماء ) ويقول كنت لما أضع المال بين يديه يَدْعُ الله لي ويقول : اللهم ارزق ابني القرآن واجعله من أهله .. فجلس سنين طوال وهو تائه في الأعمال حتى شاء الله يوماً وهو راجع من عمله أن يلتقي بعالم كان عمدة للفتوة في بلده ، فقال : أي بني ما هذا الذي أنت فيه ؟ 
قال : ما ترى ، أسعى للرزق ، قال : هل لك أن تجعل لي يوما من أسبوعك .. قال : نعم ونعمت عيني بذلك ، فما زال يتردد على ذالك العالم حتى جاء اليوم الذي يناقش فيه رسالة في الدكتوراه في تفسير القرآن العظيم .. فلما دعي للمناقشة وجلس ، إذا بشيخه وأستاذه يقوم له مهابة وإجلالا ًلما كان فيه من العلم والخشية ..
  وقال : تفضل يا شيخ فلان .. فجلس يبكي فقال له تبكي ونحن نريد أن نُجِلَّك ، فقال تذكرت دعوت أبي رحمه الله .
من فوائد القصة : ـ 
ـ بر الوالدين من أسباب سعادة وفلاح الإنسان في الدنيا والآخرة . 
ـ دعاء الوالد لولده مستجاب . 
ـ بالعلم يرتفع قدر الإنسان ويعلو شأنه . (
)

قال الشيخ ناصر العمر في كتابة ( بيوت مطمئنة )
  أذكر أن فتاة كانت أمها كبيرة .. فخطبت فاشترطت على من يتزوجها أن تبقى في خدمة والدتها حتى تموت فوافق الزوج..... وبقيت مع والدتها تخدمها خدمة منقطعة النظير، بعد سنوات توفيت والدتها - رحمها الله - فجلست البنت تبكي...
  ماأفقهها هذه البنت ما أفقهها هذه البنت فجلست تبكي ... وقالت : أغلق عني باب من أبواب الجنة لأنه كانت تعتبر وجود أمها هي بحاجة لها أنها تخدم أمها..
   ليس أمها بحاجة لها هي بحاجة إلى أمها، لذلك لما ماتت أمها ما فرحت وقالت الحمد لله وهذا لاشك خير أن أمها ماتت وهي راضية.... وتمر الأيام ورزقت بشابين فأصبحوا من خيار الصالحين 
والحمد لله.

· بركة بر الوالدين :
    طرق الباب طارق ورجل مسكين يجلس متصدراً المجلس ونادى من يفتح الباب وحضر ابنه الشاب الذي لم يتجاوز السابعة والعشرين من عمره وعندما فتح الباب اندفع رجل بدون سلام ولا كلام و لا احترام وتوجه نحو الرجل العجوز (الشايب ) و أمسك بتلابيبه وقال له : اتق الله وسدد ما عليك من الديون فقد صبرت عليك أكثر من اللازم ونفد صبري ماذا تراني فاعل بك يا رجل ؟
   وهنا تدخل الشاب ودمعة في عينيه وهو يرى والده في هذا الموقف وقال للرجل : كم على والدي من الدين ؟ قال : تسعون ألف ريال .

قال له : أبشر بالخير ودخل الشاب إلى المنزل وتوجه إلى غرفته حيث كان قد جمع مبلغا من المال قدره سبعة وعشرون ألف ريال من رواتبه التي يستلمها من وظيفته و الذي جمعه ليوم زواجه الذي   ينتظره بفارغ الصبر ،  ولكنه آثر أن يفك به ضائقة والده ودينه على أن يبقيه في دولاب ملابسه.
دخل إلى المجلس وقال للرجل هذه دفعة من دين الوالد قدرها 27 ألف ريال وسوف يأتي الخير ونسدد لك الباقي في القريب العاجل.
  هنا بكى الشيخ بكاءً شديداً وطلب من الرجل أن يعيد المبلغ إلى ابنه فهو محتاج له ولا ذنب له في ذلك. ورفض صاحب الدين إعادة المبلغ مع إصرار الشاب على أن يأخذ الرجل المبلغ 
، وودعه عند الباب طالبا ًمنه عدم التعرض لوالده و أن يطالبه هو شخصياً بما على والده و أغلق الباب وراءه .. 
   وتقدم الشاب إلى والده وقبل جبينه وقال: يا والدي قدرك أكبر من ذلك المبلغ وكل شيء ملحوق عليه إذا أمد الله عمرنا ومتعنا بالصحة والعافية فانا لم أستطع أن أتحمل ذلك الموقف ولو كنت أملك كل ما عليك من دين لدفعته له ولا أرى دمعة تسقط من عينيك على لحيتك الطاهرة 
وهنا احتضن الشيخ ابنه و أجهش بالبكاء و أخذ يقبله ويقول الله يرضى عليك يا ابني ويوفقك ويحقق لك طموحاتك.
   في اليوم التالي وبينما كان الابن منهمكاً في أداء عمله الوظيفي إذ زاره أحد الأصدقاء الذين لم يرهم 
منذ مدة وبعد سلام وعتاب وسؤال عن الحال و الأحوال قال له ذلك الصديق الزائر : يا أخي أمس كنت مع أحد كبار الأعمال وطلب مني أن أبحث له عن رجل مخلص و أمين وذوي أخلاق عالية ولديه طموح وقدرة على إدارة العمل بنجاح و أنا لم أجد شخصاً أعرفه تنطبق عليه هذه الصفات إلا أنت فما رأيك في استلام العمل وتقديم استقالتك فوراً ونذهب لمقابلة الرجل هذا المساء ؟؟!
   فتهلل وجه الابن بالبشرى وقال إنها دعوة والدي وقد أجابها الله فحمد الله كثيراً على أفضاله وفي المساء كان الموعد المرتقب بين رجل الأعمال والابن . فما أن شاهده الرجل حتى شعر بارتياح شديد تجاهه وقال : هذا الرجل الذي أبحث عنه فسأله : كم راتبك ؟ فقال :  4970 ريال وهناك قال رجل الأعمال : اذهب صباح غد وقدم استقالتك وراتبك 15000 ريال وعمولة من الأرباح 10% وبدل سكن ثلاثة رواتب وسيارة أحدث طراز وراتب ستة أشهر تصرف لك لتحسين أوضاعك .
  وما أن سمع الابن ذلك حتى بكى بكاءاً شديداً وهو يقول : ابشر بالخير يا والدي . 
وهنا سأله رجل الأعمال عن سبب بكائه فحدثه بما حصل له قبل يومين، فأمر رجل الأعمال فوراً بتسديد ديون والده.
وكانت محصلة أرباحه من العام الأول لا تقل عن نصف مليون ريال إنه ثمرة طيبة لبر الوالدين وفك ضائقة المسلمين وسداد ديونهم.
   تأملوا إخوتي عظم أجر البر بالوالدين فعاقبته تكون في الدنيا و الآخرة ووصيتي لكل قارئ ممن لا زال والداه على قيد الحياة أن يغتنم برهما و لا يؤجل بره فإنه لا يعلم متى الأجل له ولوالديه ....
     فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة ))
  بر الوالدين شيء عظيم فلقد قرن الله رضاه برضاهما قال تعالى (( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما )) الإسراء 23
    ولقد كان لسلف رحمهم الله مواقف و آثار عجيبة في لبر بالأمهات فعن عبد الله ابن المبارك قال : 
قال محمد بن المنكدر: بات عمر يعني أخاه يصلي وبت أغمز رجل أمي ( أي يجسها ويكبسها بيده ليذهب ما بها من ألم ) وما أحب أن ليلتي بليلته.
     وعن محمد بن سيرين قال : بلغت النخلة في عهد عثمان بن عفان ألف درهم قال : فعمد أسامة بن زيد إلى نخلة فعقرها فأخرج جُمّارها (قبها وشحمتها التي في قمة رأس النخلة) فأطعمه أمه فقالوا له : ما يحملك على هذا و أنت ترى النخلة قد بلغت ألف درهم؟ قال : إن أمي سألتنيه ولا تسألني شيئاً أقدر عليه إلا أعطيتها. 
    لا أستطيع التعليق أكثر فالقصة مؤثرة و فيها من العبرة وحسن العاقبة الشيء الكثير أسأل الله أن يرزقنا البر بوالدينا وأن يثبتنا على ذلك وأن نكون قرة عين لهم و أن يرحمهم ربنا كما ربيانا صغيرا.
                فيا ملكاً قد أطبق الكون ملكُــه ... وخرّت له الأجسام رأسٌ ومنكِبُ
             سألناك لا تغضب علينا وعافنا ... فوالله إنا من عذابك نرهـبُ

· من صميم الحياة ....
    كانت ترى فيه السعادة كل السعادة ، ترى فيه الدنيا كلها ولا ترى في الدنيا سواه ، وكذلك كان ؛ لأنه وحيدها ؛ وهي كذلك ! كانت وحيدته ؛ إذ أنهما كما يقول أهل هذا الزمان ( مقطوعان من شجرة ) ! وترجمتها : أنهما لا قريب لهما ولا نسيب ولا صهر ولا حبيب !. 
   مات زوجها ولم يترك وراءه لها سوى بيت من الطين ؛ يقبع في زاوية خجولة من حيٍّ قديم من أحياء الرياض ! ؛ ليس في بيتها ما يرد العين إلاَّ أثاثٌ إذا رأيته عرفت من أول نظرة أنه لم يعد يصلح إلاَّ لزمن ولَّى أصحابه قبل عشرين عاماً ؛ أما أصحاب زماننا فيأنفون أن يجلسوا على مثله ؛ لأن ثيابهم أنظف من قلوبهم ! أما أولئك السابقون فبعكسنا تماماً كانت قلوبهم أنظف من ثيابهم !... وترك لها في هذا البيت طفلاً رضيعاً في أشهره الأولى .. فكان كل متاعها في الدنيا : بيتاً من الطين ؛ وطفلاً كوجه الصبح الحزين ؛ وحفنةً تأتيها كل عام لا تملأ الكفَّ من مال يسمى ( الضمان الاجتماعي) تُقيم به صُلْبها وصُلب صغيرها وتدخر ما بقي منه للأيام الشديدة في حياتهما وما أكثرها . 
    رعته حتى أدخلته المدرسة ؛ وفي أول يوم غدا فيه إلى مدرسته يحمل على رأسه حقيبة صغيرة ينوء بحملها ! ليس فيها إلاَّ (..جزء عم .. والهجاء .. والحساب .. وقلم الرصاص .. و ! كسرة من خبز يابس هي إفطاره )! يجر خلفه طرف ( شماغه ) وطاقيته تتوسط رأسه الصغير . 
رأته ففاضت عيناها فرحاً بصغيرها الذي يستقبل أول أيام المستقبل . 
    كان ديدنها أن تغدو معه كل صباح إلى مدرسته سيراً على الأقدام ؛ وتنتظره في حر الشمس ظهراً حتى يعود فتتلقاه بالقُبل .. تطبعها على خديه وتحمل عنه حقيبته ويعودان للبيت ... فرحةٌ غامرة .. عمرت قلبها عندما سمعت بنبأ نجاحه في المرحلة الابتدائية .. بل كانت تخبر كل من تلقاه في طريقها أنَّ ابنها حمل الشهادة (الصفراء )! . 
  مرت السنون ؛ وإذ به يحمل الشهادة الجامعية ! من أعرق جامعات المملكة في قلب العاصمة ! ولا يزال مع وحيدته الحبيبة في بيت الطين ! وكانت فرحة ممزوجة بالألم والأمل معاً ؛ تلك التي كان سببها .. استئذانه حبيبته أن يفارقها ويفارق بلاده للسفر في بعثة لمواصلة دراسته العليا في بلاد الغرب ؛ يأتي بعدها حاملاً أعلى الشهادات . 
   كاد قلبها ينخلع من البكاء عندما أغلقت عليه باب سيارة الأجرة التي ستوصله إلى مطار الرياض ليغيب بعدها عن حبيبته الغالية ست سنوات كاملات ! لا يعرف من أخبارها شيئاً إلاَّ بواسطة رسائل الجيران الأخيار ؛ الذين تطلب منهم جارتهم العجوز كتابتها لابنها الذي سافر بقلبها معه ... كانت تضم صورته التي تزّين شهاداته السابقة على صدرها كل ليلة وتبلها بالدموع حتى يغلبها النوم .. فتنام لتراه يتراءى لها في المنام ! هكذا هي طوال سنواتها العجاف ؛ كان الله في عونها . 
    مرت السنوات .. وإذ بها تتلقى رسالة من ابنها ( الدكتور ) .. يخبرها فيها أنه قاب قوسين أو أدنى من رحلة العودة .. لم تسعها صحراء نجدٍ كلها من فرحها . 
دعت الله كثيراً أن يبقيها حتى تراه .. وودعت النوم .. ترقباً لمجيئه ... 
في يوم .. غلبتها عيناها ضحوةً ؛ فإذا باب بيت الطين الذي لم يكن ليغلق كما تُغلق أبوابنا اليوم يُفتح وتظهر منه مقدمة حقيبتين كبيرتين .. يدخل بعدها رجل قارب الثلاثين من عمره يلبس ملابساً لم يكن لبسها معتاداً في ذلك الوقت إلاَّ قليلاً .. (جاكيت .. وملحقاته من كرافته ..وحذاء يلمع لمعان البرق ) 
  حضنته بين يديها الضعيفتين وغابت عن الدنيا ! ؛ بكاءٌ متبادل أزعج الجيران الواقفين في (..حوش ) المنزل الذين أتوا للترحيب والتهنئة بقدوم الابن الضيف (.. الدكتور ). 
   وتمر السنون ! وينتقل بها إلى منزل اشتراه .. يليق به وبمنصبه ؛ أما هي فلا يليق بها ! ؛ ويودعان بيت الطين إلى غير رجعة ؛ ذلك أنه باعه بثمن بخس دراهم معدودة وكان فيه من أزهد الزاهدين ! .. أما هي ! فكأنها قطعت قطعةً من قلبها وألقتها .. وتراءى لها منظر الجيران الطيبين ..لكنها صبرت ابتغاء رضاه ! بعد رضا الله تعالى . 
أتته في يومٍ ؛ تعرض عليه الزواج من بنت (فلان ) .. امرأة ديّنة ..صالحة .. عفيفة .. محتشمة .. مطيعة ...تخدم في بيتها بنشاط بنات ذلك الزمان .. وهي مع ذلك .......! - ضحك وربت بيده على كتفها وقال : لم يحن الوقت بعد ... 
   حان الوقت ! وتزوج امرأة من طبقته هو ! ذات منصب وجمال .. لكنها كانت أنموذجاً من النساء بارعاً في التكبر والغرور والازدراء لأُمّه والاحتقار لها ولكلامها .. ولبسها .. و .. 
    صبرت الأم صبر أيوب !! ولم تشأ أن تجرح مشاعر ابنها ؛ فلم تخبره بشيء مما يقع لها معها . 
    كانت تلك المرأة تسومها سوء العذاب كل يوم ! . حتى إذا قدم الدكتور من عمله انفردت به في غرفتها .. وسردت له أحداث النهار كله ؛ وكيف أنها عانت من أمه وعانت وعانت و ... هكذا كان الحال كل يومٍ !!!. 
    كان يعجب أشد العجب إذا سأل أمه عن زوجته : كيف هي ؟ فتثني عليها خيراً ما استطاعت ؛ كل ذلك اتقاء ما يجرح شعوره ويسبب غضبه !... نفد صبره .. ونفد (بالدال) إيمانه .. ونفد ما كان في قلبه من بقايا رحمة عاد بها معه من بلاد الغرب على استحياء .. فوقف على رأس أُمّه وهي تغسل ثيابها في (..حوش ) المنزل ! – وتلك الأفعى وراءه بشعرها الطويل المنثور على ظهرها - وقال لها بصوت الآمر :- يا أمي .. 
    إما أن تراعي منصب زوجتي وتستقبلي زميلاتها بثياب حسنة وكلام زين ولا تجلسي معهم في الصالة .. وإلاَّ ....التفتت الأم العجوز ! خلفها وظنت أنه يخاطب أحداً غيرها ؛ فلما لم تجد إلاَّ نفسها في فناء المنزل ؛ علمت أنها هي المقصودة بالكلام لوحدها فأظلمت الدنيا في عينيها .. واتكأت على ما بقي في جسمها من قوة .... 
    ودخلت ملحقها الصغير ورمت بنفسها على فراشها ؛ وخبأت رأسها في مخدتها وبكت حتى كاد أن ينشق قلبها .. 
   زادت الأفعى في خبثها ؛ وزادت أُذُن الدكتور في سماعها ! . حتى كانت الطامة الكبرى وقاصمة الظهر :- 
   كم مرة قلت لك أن عقلية العجائز هذه لم تعد تناسبنا .. صارت قديمة. . تفهمين ؟..حتى التلفون تردين عليه ؟ ..ما بقي شيء ما تدخلتي فيه في هذا البيت النكد ؟! الله يستر عليك نحن لم نعد نصلح لك ؛ ولا أنتِ تصلحين لنا .. – 
    (حملت الأم في يدها كيساً من القماش أودعته ما لديها من ثياب .. وخرجت حتى إذا وقفت بباب القصر المنيف ! التفتت إليه ودموعها تسطع على خديها في ظهيرة تشوي الوجوه ) ؛ 
وقالت : - سامحك الله يا ولدي .. والله ما عملت لكم إلاَّ كل خير أنت وزوجتك .. ووالله ما أذكر أني جرحتها بشيء .. سامحكم الله ..ثم شهقت شهقة ملؤها القهر .. وذهبت إلى حيث لا تعلم 
حاول أن يوقظ ضميره فيلحق بها ؛ فمنعته الأفعى .. الرقطاء الجميلة الناعمة الملمس .. فلم يفعل . 
     مرت الأشهر ! وهي تسأل عنه ما تبقى من جيرانها ؛ لتعلم هل هو بخير ؛ هل مرض ؛ هل رزق بأطفال ؟! هل .. وكانت تنتقل من هذا الجار إلى هذا إلى ذاك .. وتمكث عند هؤلاء أياماً وعند هؤلاء شهراَ.. وهناك أكثر .. 
تأخذ في حياء شديد ما يقدمونه لها من صدقات .. وكأنها تبلع الجمر الأحمر .. 
 مرض .. دخل المستشفى .. سمعت أمه بالخبر .. استأجرت سيارة الأجرة لتراه .. وجدت الأفعى عند باب غرفته في المستشفى ؛ فأغرت بها الأطباء والممرضات وأنها عجوز مجنونة .. لا عقل لها نخاف على الأجهزة الطبية منها .. فأخرجوها وهي تنتحب ..- أريد أن أراه .. يا ناس هذا ولدي .. حبيبي .. فلذة كبدي .. الله يخليكم لا تحرموني من رؤيته ... 
خرج من المستشفى ولم يُخـبَر بزيارة أمه له . 
أنفق جُلَّ أمواله في علاج مرضه ؛ بل كل ماله ؛ وباع بعض أثاث منزله ..
وقفت الأفعى الرقطاء .. في وجهه يوماً على إثر خلاف بينهما لتكثر عليه الطلبات ؛ فلما لم يستجب قالت بصلافة المسترجلات - : صبرت عليك وعلى أمك من قبل .. أنت الآن وللأسف لم تعد رجلاً .. ولا استعداد لدي أكثر من هذا أن أعيش مع فقير مثلك .. طلقني .. هل تسمع .. طلقني .. 
قال : كأنها صفعتني على وجهي بيد من حديد ؛ وألقتني في صحراء النفود عرياناً . 
 طلقها .. وذهب يبحث عن ذكريات قديمة مفقودة .. اسمها ( أمه الحبيبة الغالية .. المظلومة).. 
 طرق باب كل بيت في الحي القديم ؛ وسأل عنها كل جار .. لكن دون جدوى .. 
 بحث عنها في ثلاجات المستشفيات .. في أقسام الشرط .. دون جدوى أيضاً .. 
أعياه التعب ! حتى ظن أنها قد ماتت .. 
 هام على وجهه بحثاً عنها .. وأيضاً بلا جدوى ! 
 وفي يومٍ .. وفي طريق عودته مر بمسجد الحي القديم ليصلي به صلاة المغرب .. علَّه يجد عنها خبراً لدى جيرانه الأقدمين .. فإذا به يرى منظراً يؤمن لرؤيته الملحدون ويتوب العاصون .. منظراً يقطع أنياط القلوب ويمزق الأحشاء ويستنزف الدموع من العين بالقوة ... ماذا تتوقعون ؟! 
إنها أمُّه الحبيبة الغالية (تشحذ) الناس على رصيف المسجد .. وتمد يداً لطالما مدتها إليه في صغره بالريال والخمسة والعشرة ... تماماً كما تُمد إليها أيدي المصلين الآن بالريال والخمسة و.. و.. و .. ولطالما عطفت عليه في صغره وحزنت عليه في غربته في كبره .. واليوم تتسول لتعيش فقد ملت من عطايا وصدقات الجيران وأحست أنها عالةٌ عليهم وأنها أذلت نفسها كثيراً  كثيراً .. فلجأت إلى استجداء عباد الله بجوار بيت الله !. 
  ارتمى بين يديها يقبل أقدامها ويديها ويضع قدميها على خديه .. وبكاؤه يشق سماء نجدٍ . منظرٌ يقف الحليم أمامه حيران .. 
 حملها بين يديه .. أمام المصلين وذهب بها يمشي على وجهه إلى منزله .. وهو يردد بصوت متهدج مخنوق بالدموع والحسرات ؛ وجؤار يملأ الشوارع : لعنة الله على الزوجة الفاجرة . وعلى الدكتوراه  .. وعلى العمارة .. وعلى الراتب .. وعلى المال ... وعلى من فرق بيني وبين أمي ..... 
  وذهب يحملها بين ذراعيه وطرف (شماغه ) يخط على الأرض و(عقاله ) على ذراعه اليسرى ..وولى ظهره للدنيا ! 
وبعد ... فوالله لقد حاولت جاهداً أن أجد تعليقاً أختم به هذه القصة ؛ فخنقتني العبرة فلم أستطع .. فاقرؤوها هكذا كما هي : من دون تعليق ..!
 -  طرائف في برّ الوالدين وعقوقهما  
أ - قال أبو العيناء : أنا أول من أظهر العقوق بالبصرة لوالديه . قيل وكيف ذلك؟ قال أبي : أن الله قد قرن طاعته بطاعتين . فقلت له لماذا ؟ . فقال : بقوله تعالى : اشكر لي ولوالديك 
فقلت له : يا أبت ، أن الله أمنني عليك ولم يؤمنك عليّ ، إذ قال : " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم " . (
)
ب - ذهب جحا إلى السوق ، واشترى حماراً وربطه بحبل ومشى ، فتبعه لصان. حل أحدهما الحبل ، ووضعه في عنقه ، وهرب الثاني بالحمار . . . وحانت التفاته من جحا فرأى إنسانا مربوطاً بالحبل فصرخ أين الحمار ؟ فأجابه : أنا هو . قال : كيف ؟ قال : كنت عاقاً بوالدتي فدعت الله أن يمسخني حماراً فاستجاب لها ، ثم أخذتني إلى السوق وباعتني للرجل الذي اشتريتني منه ، والآن أحمد الله لأن أمي رضيت عني فعدت آدمياً . فقال جحا : لا بأس عليك ، اذهب إلى أهلك ، وإياك أن تغضب أمك مرة ثانية وفي اليوم التالي ذهب إلى السوق ليشتري حماراً ، فوجد حماره بين الحمير فتقدم منه ، وجعل فمه في أذنه وقال : عدت إلى عقوق أمك ، ألم أقل لك لا تغضبها ؟ إنك تستحق ما حل بك   (
) 
فصل : قصص في الظلم 

قصة الضابط الظالم :

هذه قصة يرويها اللواء محمود شيت خطاب رحمه الله في كتابه ( عدالة السماء ) فيقول :
اضطرتني ظروفي الصحية إلى دخول أحد المستشفيات في بيروت لإجراء الفحوص الطبية خلال صيف سنة 1972
وقد حرصت على كتمان أمر استشفائي، ولكن الأخبار السيئة لا تلبث أن تنشر بسرعة، أما الأخبار الحسنة فلا تنتشر إلا بصعوبة

وعادني قسمٌ من أصدقائي معاتبين، وكان معهم هدايا تُقدَّم عادةً للمرضى، كالورد والحلوى
وكان جيراني من المرضى قسمٌ من الضباط المتقاعدين وغير المتقاعدين، فآثرتُ أن أتعرف بهم أزورهم وأواسيهم ، وكان سبيلي إلى ذلك تقديم قسمٍ مما كان لديّ من حلوى وزهور إليهم، وتقديم البقية من الهدايا إلى الممرضين، ومع كل هدية كلمة لطيفة أتمنى لهم الشفاء بالعاجل وأعدهم بزيارة قريبة
وحرصت أن أبعث أكبر باقة من باقات الزهور إلى ضابط لا ينام الليل ولا ينيم أحداً، وحين سألتني الممرضة: 'ألك معرفة سابقة به؟'، قلت: 'لا، ولكنه لا ينام الليل ولا يتركني أنام، فلعله يحنّ على نفسه ويرفق بي بعد استلام هديتي!
قالت الممرضة: 'هيهات...!'، وعلمتُ منها أنه في المستشفى منذ شهور، وهو زبون دائم للمستشفى، لا يخرج منه أياماً ليمكث بين أهله، إلا ويعود إليه شهوراً ليمكث فيه
وقالت: 'ولكنّ الظاهر أنه سينتهي قريباً فيريح ويستريح'
وزرت العقيد المريض، وكان يسمي نفسه: (الكولونيل)، وكان أهله يسمونه: (الكولونيل)، وكان الأطباء والممرضون والممرضات يسمونه: (الكولونيل)!.
كان ضابطاً قديماً، عمل في الشرطة الفرنسية، يوم كان الفرنسيون يحتلون لبنان، ولم تكن لمصطلحات العسكرية قد عُرّبت، وكانت المصطلحات الفرنسية هي السائدة، وكانت المصطلحات العربية هي المَسودة
كان عقله حاضراً، وكان منطقه سليماً، وكانت ذاكرته واعية، وكان قلبه ينبض، وهذا كل ما بقي له في الحياة
أمراضه التي ابتلي بها كثيرة: الضغط، والسكر، وتصلّب الشرايين، وتسمم الدم، وتليّف الكبد والكلى، وتهرّي لحم الرجلين والجسم.. إلخ...
وكان يصحو نهاراً، حتى ليُخيل إليك أنه معافى، ولكنه كان ينهار ليلاً، حتى ليخيل إليك أنه لا يعيش ساعات الليل
وكان في الليل يصرخ من الألم تارةً، ويصرخ طالباً أحد الممرضين أو الممرضات تارةً أخرى، وكان يستعمل سلاحين في صراخه: صوته، والجرس الكهربائي
فإذا جاء الممرض أو الممرضة، لم يجدوا عنده مطلباً، فيعودون من حيث أتوا،ولكن لا يكادون يصلون إلى مكانهم إلا ويستدعيهم العقيد ثانيةً وثالثةً ورابعة... وهكذا حتى تشرق الشمس
وكان إذا خفت صوته، يستعمل الجرس الكهربائي، فيضعه في جيبه ضاغطاً على زرّه بإلحاحٍ شديد، وتبقى يدٌ على زر الجرس حتى بعد قدوم الممرضة أو الممرض
كان يريد أن تبقى الممرضة معه الليل كله، وكان يريد أن يبقى الممرض معه الليل كله، فإذا بقيا تلبيةً لطلبه نسي لحظات وجودهما في غرفته، وانطلق ينادي وانطلق جرسه يرنّ
وحين زرته أجهش بالبكاء وحدّثني بقصته فقال: كنتُ في شرطة الفرنسيين، وكنت برتبة كولونيل، أقود الشرطة المحلية، وكانت بيروت تخافني، وكان اسمي يخيف أشجع الشجعان
وكان الفرنسيون يعتمدون عليّ، وكنت أخلص لهم كل الإخلاص، وكنت أؤدي واجبي على أحسن ما يرام، 'فإذا عجز الفرنسيون عن اكتشاف جريمة من الجرائم، أحضروا المتهم إليّ، فكنت أستخلص منه الاعترافات بالقوة!
كنت لا أرحم أحداً، وكنتُ أمارس أنواع التعذيب، وكان المجرمون ينهارون فيعترفون بما أريد أو يريد الفرنسيون، فيساقون ألى المحاكم لينالوا ما يستحقّونه من عقاب'
   ومضى يسرد على مسمعي أربعة وثمانين نوعاً من أنواع التعذيب كان يمارسها مع المتهمين، فاقشعرّ بدني من هول سرده وتعذيبه

ثم قال: وما أعانيه اليوم عذابٌ من الله، فقد سقتُ إلى المحاكم كثيراً من الأبرياء، وعذبتُ كثيراً من الصالحين، إرضاءً لأسيادي الفرنسيين'

مضى الفرنسيون إلى غير رجعة، وبقي العقيد تلاحقه اللعنات

حتى زوجته وأولاده وذوو قرباه، لا يحبونه ويتمنون على الله أن يموت، لأنه يعذبهم بصراخه وزعيقه

ولكنه يعذب نفسه أكثر مما يعذب الآخرين

رحل أسياده وبقي مكروهاً من الناس، مكروهاً من أهله

كان يعذب ضحاياه في الليل، ويعذبه الله اليوم في الليل أيضاً

وكانت أعضاء المعذبين تتساقط من تعذيبه، واليوم تتساقط أعضاؤه عضواً عضواً

أبقى الله لسانه، ليحدِّث الناس عن أعماله الإجرامية.  وأبقى ذاكرته واعيةً، ليعدِّد على الناس ما اقترف من آثام

وأبقى عقله حاضراً، ليتذكر ويندم، ولات ساعة مندم

وأبقى قلبه ينبض، حتى يتحمّل عذاب الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأقسى

هل يعتبر الناس؟

وصدق الله العظيم: ( وسكنتم في مساكن الذي ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وضربنا لكم الأمثال( . (
)
-اليمامتان :
على شجر خابور الفرات قرب ( قرقيسياء ) كانت يمامتان تتناجيان بما يتناجى به الناس من خبر قصة الضيف و المضيف و قصة عدالة السماء :

قالت الأولى : 

إن الله جل جلاله هو الغني و الناس الفقراء .

و الله هو الرزاق العليم .
و رزقه مكتوب لكل ذي روح .
فليطلب المرء رزقه حلالا .
و قالت الثانية :
لا حارس كالأجل .
و الله هو الرقيب الحسيب .
فإذا نام الخلق فالخالق لا ينام .
و لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها .
قالت الأولى :
احفظ الله يحفظك .
و من يتق الله يجعل له مخرجا .
( و كان أبُوُهما صالحاً فأرادَ رَبّكَ أن يَبْلُغا أشُدَّهُما و يستخرجا كنزهُما ) الكهف 82. 
و الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه .
و قالت الثانية :
الظلم لا يدوم و إن دام دمر .
و الظلم ظلمات و من بعض ظلماته السجون .
و العدل نور ، و من بعض نوره راحة الضمير .
و ردد الحيوان و الجماد و الإنسان حكمة الباري جل جلاله و عدالة السماء و اعتبر كل شيء إلا الإنسان ( إنّهُ كانَ ظلوماً جهُولاً ) الأحزاب 72 .
· فراسة المعتضد ونهاية أحد المجرمين :
     كان المعتضد بالله يوما جالسا في بيت يبنى له يشاهد الصنّاع, فرأى في جملتهم غلاما أسود, منكر الخلقة, يصعد السلالم مرقاتين مرقاتين, ويحمل ضعف ما يحملونه, فأنكر أمره فأحضره وسأله عن سبب ذلك, فلجلج, فقال لابن حمدون : أي شيء يقع لك في أمره؟
   فقال: ومن هذا حتى صرفت فكرك إليه, ولعلّه لا عيال له, فهو خالي القلب.
قال: ويحك قد خمّنت في أمره تخمينا ما أحسبه باطلا.. إما أن يكون معه دنانير قد ظفر بها دفعة من غير وجهها, أ, يكون لصّا يتستر بالعمل في الطين.
فلاحاه ابن حمدون في ذلك, فقال: عليّ بالأسود.
فأحضر, ونادى بالمقارع فضربه نحو مئة مقرعة وقرّره وحلف إن لم يصدقه ضرب عنقه وأحضر السيف والنطع.
فقال الأسود: لي الأمان.
فقال: لك الأمان إلا ما يجب عليك فيه من حدّ.
فلم يفهم ما قال له, وظنّ أنّه قد أمّنه فقال:
   أنا كنت أعمل في أتاتين الآجر سنين وكنت منذ شهور هناك جالسا فاجتاز بي رجل في وسطه هميان فتبعته فجاء الى بعض الأتاتين, فجلس وهو لا يعلم مكاني, فحلّ الهيمان وأخرج منه دينارا فتأمّلته فاذا كلّه دنانير فثاورته وكتفته وسددت فاه, وأخذت تاهيمان, وحملت الرجل على كتفي وطرحته في نقرة الأتون وطيّنته, فلما كان بعد ذلك أخرجت عظامه, فطرحتها في دجلة والدنانير معي يقوى بها قلبي.
   فأمر المعتضد من أحضر الدنانير من منزله, وإذا على الهيمان مكتوب لفلان ابن فلان, فنودي في البلدة باسمه, فجاءت امرأته فقالت: هذا زوجي ولي منه هذا الطفل خرج في وقت كذا ومعه هميان فيه ألف دينار, فغاب إلى الآن.
  فسلّم الدنانير إليها, وأمرها أن تعتدّ , وضرب عنق الأسود وأمر أن تحمل جثته الى الأتون.
1- ذبح الجارية وألقى بأجزائها في البحر وظن أن الله لا يراه :
   قال المحسن: وبلغنا عن المعتضد بالله أن خادما من خدمه جاء يوما فأخبره أنه كان قائما على شاطئ الدجلة في دار الخليفة, فرأى صيّادا وقد طرح شبكته, فثقلت بشيء , فجذبها فأخرجها فإذا فيها جراب, وأنه قدّره مالا فأخذه وفتحه, فإذا فيه آجر وبين الآجر كف مخضوبة بحنّاء. فأحضر الجراب والكف والآجر.
فهال المعتضد ذلك, وقال: قل للصياد يعاود طرح الشبكة فوق الموضع وأسفله وما قاربه. 
قال: ففعل فخرج جراب آخر فيه رجل.
فطلبوا فلم يخرج شيء آخر, فاغتمّ المعتضد وقال:
معي في البلد من يقتل إنسانا ويقطع أعضاءه ويفرّقه ولا أعرف به؟ ما هذا ملك!
 وأقام يومه كله ما طعم طعاما, فلما كان من الغد أحضر ثقة له, وأعطاه الجراب فارغا وقال له: صف به على كل من يعمل الجرب في بغداد, فان عرفه منهم رجل, فسله لمن باعه, فإذا دلّك عليه , فسل المشتري من اشتراه منه ولا تقر على خبره أحدا.
فغاب الرجل وجاء بعد ثلاثة أيّام, فزعم أنه لم يزل يطلب في الدبّاغين وأصحاب الجرب الى أن عرف صانعه, وسأل عنه فذكر أنه باعه لعطّار بسوق يحيى, وأنه مضى إلى العطّار وعرضه عليه, فقال: ويحك, كيف وقع هذا الجراب في يدك؟
فقلت: أو تعرفه؟
قال: نعم اشترى مني فلان الهاشمي منذ ثلاثة أيام عشرة جرب لا أدري لأي شيء أرادها وهذا منها.
فقلت له: ومن فلان الهاشمي؟
   فقال: رجل من ولد علي بن ريطة من ولد المهدي يقال له: فلان عظيم, إلا أنه شر الناس وأظلمهم أفسدهم لحوم المسلمين وأشدّهم تشوّقا إلى مكائدهم, وليس في الدنيا من ينهي خبره إلى المعتضد خوفا من شرّه ولفرط تمكّنه من الدولة والمال.
ولم يزل يحدّثني وأنا أسمع أحاديث له قبيحة إلى أن قال:
   فحسبك أنه كان يعشق منذ سنين فلانة المغنية جارة فلانة المغنية, وكانت كالدينار المنقوش وكالقمر الطالع في غاية حسن الغناء, فساوم مولاتها فيها, فلم تقاربه, فلما كان منذ أيام بلغه أن سيدتها تريد بيعها لمشتر بذل فيها ألوف الدنانير, فوجه إليها: لا أقلّ من أن تنفذيها اليّ لتودعني, فأنفذتها إليه بعد أن أنفذ إليها جذورها لثلاثة أيّام, فلما انقضت الأيام الثلاثة غصبها عليها وغيّبها عنها, فما يعرف لها خبر, وادّعى أنها هربت من داره. وقالت الجيران: إنه قتلها, وقال قوم: لا بل هي عنده.
 وقد أقامت سيدتها عليها المأتم وجاءت وصاحت على بابه وسوّدت وجهها, فلم ينفعها سيء.
   فلما سمع المعتضد سجد لله شكرا لله تعالى على انكشاف الأمر له, وبعث في الحال من كبس على الهاشميّ وأحضر المغنّية, وأخرج اليد والرجل إلى الهاشمي, فلما رآهما امتقع لونه وأيقن بالهلاك واعترف, فأمر المعتضد بدفع ثمن الجارية إلى مولاتها من بيت المال, وصرفها, ثم حبس الهاشمي, فيقال: إنه قتله, ويقال: مات في الحبس.

- اللهم أظفرني بقاتل ولدي :
    باتت الأم المسكينة ساهرة ليلتها ينهشها القلق ويُقِضُّ مضجعها الخوف على ولدها الوحيد، وقلبُها الحنونُ يخفق، وعقلها الواجد ينظر في صورة الولد الحبيب.. تُرى أين هو الآن؟! ولم تأخر؟!
ولم يداعب النعاس جفونها حتى طلع الفجر.. ومضى اليوم واليومان ولم يعد ابنُها الحبيب.. خرجت المسكينة تجوب شوارع بغداد تبحث عن وحيدها تسأل عنه الغادي والرائح.. حتى كلبه الذي كان لا يفارقه - وقد ظنت أنها ستجد عنده خبراً- لم يجبها بغير الأنين وقد رأته وبه بعض الجروح فوقعت من نفسها موقعاً ولكنها لم تجد تفسيراً لذلك.. ظلت تبحث وتبحث والدموع لا تكف والأحزان لا تنقطع.. يا لهذا القلب الحنون إنه قلب الأم.
   ومضت أيام ولا خبر، ولم يُجْدِها البحثُ.. وبدت لها بغداد كئيبة حزينة تشمُّ في زواياها رائحة الغدر، وتتبدّى لها ملامح قاتل ولدها.. ولكنها استغفرت الله من هذا الهاجس الشيطاني وقالت: لا يجب أن أسيء الظن بالناس والحمد لله على قضائه.. ورضيت الأم المسكينة بقضاء الله وقالت وهي تقدم طعاماً لكلبها الحارس: اللهم أظفرني بقاتل ولدي.
   أقامت الأمُّ المأتم على ولدها وتحلت بالصبر وتسلت بالذكر.. ومضت الأيام.. وأهل بغداد يتحدثون بخبر الأم وولدها والكلب المجروح.
   وفي يوم من أيام بغداد المائجة بالحركة وأمام بيت تلك الأم حدث حادث عجيب..!!
   كان أحد رجال بغداد ماراً في حاجة له فلما اجتاز بهذه الدار هجم عليه الكلب فخمش ساقه ونهشه وعلق به، فأخذ يصيح ويولول واجتهد المجتازون في تخليصه منه فلم يمكنهم وارتفعت ضجة، وجاء حارس الدرب فقال: لم يتعلق هذا الكلب بالرجل إلا وله معه قصة.
   وخرجت أم القتيل فحين رأت الرجل والكلب متعلقاً به وسمعت كلام الحارس تأملت الرجل فذكرت أنه كان أحد من يعادي ابنها ويطلبه، فوقع في نفسها أنه قاتل ابنها، فتعلقت به وادعت عليه القتل وارتفعا إلى صاحب الشرطة وأنكر الرجل وادّعى على المرأة رعايتها لكلب مسعور، وقد منع صاحب الشرطة ذلك وضحك في سخرية وهو يقول كيف أؤاخَذُ بجريرة لم أقترفها بشهادة كلب؟! أوَ تنفع شهادة كلب؟! .. وما علم أنها في محكمة القدر معتبرة وأن الحق لا يضيع ولو شهد به كلب.. فأُخذ 
الرجل إلى الحبس ليُنظر في أمره ولزم الكلب باب الحبس .
    وبعد أيام أُطلق الرجل إذ لا دليل بين يدي البشر يدينه، وعلى المدعي البينة، وعلى المنكر اليمين وقد أقسم الأيمان المغلظة.. فلم تَجِدْ محكمة البشر إلا أن تطلقه.. وخرج من الحبس ولكن محكمة القدر لا تترك الظالمين.. فما إن خرج حتى تعلق به الكلب ثانية وعجب الناس لذلك، وفطن صاحب الشرطة وارتاب في أمره.. وأسرَّ إلى بعض رجاله أن يفرِّقَ بين الكلب والرجل، ويتبع الرجل ويعرف موضعه، ويترصده.. ففعل ذلك.. فما زال الكلب يسعى خلف الرجل، ورسولُ صاحب الشرطةِ يتبعه إلى أن صار إلى بيته، وأخبر الرسولُ بموضعه، فجاء صاحب الشرطة ومعه رجاله ففتشوا الدار فلم يجدوا أثراً.. فقال صاحب الشرطة وكأنما نطق القدر: أطلقوا شاهدنا الكلب .. فجعل الكلب يصيح ويبحث في موضع من الدار.. فقال صاحب الشرطة: انبشوا موضع نبش الكلب.. فنُبش فوجد القتيل.. وأخذ القاتل إلى الحبس.
    كان القتيل من أهل بغداد وكانت أمه تحبه حباً جماً لأنه وحيدها وقد فقدت أباه.. وكان من أصحاب العصبية فأسحر يوماً في حاجة وتبعه الكلب فرده فلم يرجع فتركه، وكأن الله أراد أن يكون شاهداً على ظلم الظالمين.. ومشى حتى انتهى إلى قوم كانت بينه وبينهم عداوة.. والعداوة على مر التاريخ بين المؤمنين لم تجلب خيراً.. منذ خبر ابني آدم ولذلك أمر الإسلام بالتسامح وعمق في معتنقيه روح الأخوة الصادقة «إنما المؤمنون إخوة».
   فلما انتهى إليهم صادفوه بغير سلاح فقبضوا عليه والكلب يراهم فأدخلوه فدخل معهم فقتلوه ودفنوه في بئر في الدار وضربوا الكلب فسعى فكان خبره ما مضى.
   فأُخذ القاتل وضرب فأقر على نفسه وعلى جماعةٍ بالقتل فقتل هو وطُلب الباقون فهربوا.. هربوا من محكمة البشر ولكنهم لن يهربوا من محكمة القدر.
   فيا سبحان الله الخالق العادل الذي لا يحب الظلم.. انظر كيف لم يرجع الكلب حين رده سيده ليكون شاهداً عدلاً.. وكيف أن ذلك القاتل الشرير يمر أمام منزل الأم المسكينة المفجوعة في ولدها ليعلق به الكلب فينكشف أمره. (
)
· ركل برجله المسكين الضعيف ، فقطعها الله :

آذنت الشمس بالمغيب , وتجمعت الأسر حول المائدة لتناول وجبة الإفطار في يوم من أيام رمضان , ينتظرون الأذان , وفي زاوية من زوايا القرية الجاثمة قرب الترعة , بيت يدلك مظهره على ما يعانيه أهله من بؤس وضيق , ولو اطلعت على الطعام الجاف القاسي الذي استقر أمام تلك الأسرة لرثيت لحالهم , ومع ذلك فقد كان الكل يقول الحمد لله , الحمد لله , فهو الذي يعطي من يشاء , ويمنع من يشاء لحكمة يعلمها , وقد كان رب الأسرة البائسة شارد الفكر يستعيد في قلبه الحديث الذي دار بينه وبين ذلك الطاغية الجبار , لقد تهدده وتوعده إن لم يعد له المبلغ الذي اقترضه منه اليوم قبل الغد ليعذبنه عذابا شديدا , ومن أين لهذا المسكين أن يعيد هذا المبلغ وهو لا يستطيع أن يجد لأولاده لقمة العيش .
ولكن كيف يواجه ذلك الطاغية الذي أعطي بسطة في الجسم , وقلة في العلم , رافقها قسوة في القلب , وفظاظة في القول 
    وأفاق على خيالاته وتأملاته وإذا بصوت مزعج خارج المنزل يرغي ويزبد , اقترب الصوت وفتح الباب بعنف دون استئذان , ثم دخل فنظر المسكين وإذا به الشقي الجبار يقف كالمارد أمام الأب المسكين , الذي تحيط به أسرته البائسة , ومن غير كلام ولا مقدمات تناول الطاغية ذلك المسكين وأخذ يضربه بيده ويركله برجله ويسبه ويشتمه
   وارتفعت أصوات أسرة المسكين تبكي وتنوح وتقول : حسبنا الله ونعم الوكيل , وبعد ألم شديد ألحقه الجبار العنيد بالمسكين خرج متكبرا متبخترا تاركا أب الأسرة الفقيرة كالميت على فراشه , وانطلق صوت المؤذن لصلاة المغرب , وبعد الأذان اجتمع عند المسكين وأولاده وقتا إجابة للدعاء , أحدهما بعد الأذان , والثاني عند الإفطار , فنظر المضروب إلى الضارب في هذين الوقتين ورفع يديه إلى السماء ثم قال : الله ينتقم منك , والله ينتقم منك 
   ومرت أيام عشرة فقط وإذا بذلك الظالم يشكو من ألم في ساقه , فنقل إلى المستشفى وعملت له الإجراءات الطبية من الكشف والتحليل والأشعة , وحار الأطباء في مرضه , فنقل إلى مستشفى أكبر وأكثر عناية وقرر الأطباء أن الألم نتيجة مرض السرطان الذي اخذ ينتشر في قدمه , ولا علاج إلا ببترها , وقال أيها الأطباء مهلا تأكدوا قالوا : عملنا جميع الاحتياطات , وبذلنا كل الجهود , وما وجدنا إلا السرطان 
   قال أتقطعون قدمي ؟ قالوا : نعم , قال : اقطعوها لأنام وأستريح , وخرج من المستشفى بقدم واحدة , لا يستطيع المشي عليها وقد دخل بقدمين , إنها دعوة المظلوم قطع الله بها تلك القدم الآثمة التي ضرب بها هذا المسكين الذي لا حول له ولا قوة إلا بالله , وقد جاء النصر من عند الله , وأصبحت قصته حكاية تروى ممثلة عاقبة الظلم , ومصير الظلمة فإن الله يمهل ولا يهمل ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ( سورة ق الاية : 37  (
)
-   عن بكر بن أمية، قال‏:‏ كان لنا في بلاد بني ضمرة جار من جهينة في أول الإسلام، ونحن إذ ذاك على شركنا، وكان منا رجل محارب خبيث قد جعلناه، يقال له‏:‏ ريشة، وكان لا يزال يعدو على جارنا ذلك الجهني، فيصيب له البصر والشارف، فيأتينا يشكوه إلينا فنقول‏:‏ والله ما ندري ما نصنع به، فاقتله، قتله الله، حتى عدا عليه مرة، فأخذ له ناقة خياراً، فأقبل بها إلى شعب في الوادي فنحرها، وأخذ سنامها ومطايب لحمها ثم تركها، وخرج الجهني في طلبها حين فقدها فاتبع أثرها حتى وجدها عند منحرها، فجاء إلى نادي ضمرة وهو آسف وهو يقول‏:‏ ‏"‏الرجز
أصادق ريشة يال ضمـره ** أن ليس لله عليه قدره
ما إن يزال شارفاً وبكره ** يطعن منها في سواد الثغرة
بصارم ذي رونق أو شفره ** لا هم إن كان معداً فجره
فاجعل أمام العين منه فجره ** تأكله حتى يوافي الحفرة
قال‏:‏ فأخرج الله أمام عينيه في مآقيه حيث وصف بثيره مثل النبقة، وخرجنا إلى المواسم فرجعنا  من الحج وقد صارت أكلة أكلت رأسه أجمع، فمات حين قدمنا‏.‏  (
)
يقول تعالى في كتابه الكريم: 
( إنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذينَ آمَنُوا]  (  الحج: 38 [ ، 
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري : 
"من عادى لي وليا ؛ فقد آذنته بالحرب " الحديث 
والآيات والأحاديث كثيرة في هذا الباب، 
وكلها تصب في معنى واحد ؛ وهو انتقام الله لأوليائه الصالحين من الذين يظلمونهم بغير حق

- حكي أن رجلا أخذ رداء الشيخ أبي بكر الكتاني، في حال صلاته، ولم يشعر بذلك لانشغال قلبه بالله تعالى ، 
فلما باع السارق، وأراد أن يسلم الرداء إلى المشترى، يبست يده، فرجع بالرداء إلى أبي بكر الكتاني ويده شلاء يابسة، فأخبر الشيخ بذلك، فدعا وقال: 
إلهي، عبدك رَدَّ إلي ما أخذ مني، فاردد عليه ما أخذت منه ، فعادت يده سليمة كما كانت  (
)
هذه صورة من صور الانتقام، ولكنها ليست الصورة الوحيدة، فربما تكون العقوبة غير مرئية للآخرين ؛ كأن يسلب النوم، أو يصاب بالضيق، والقلق، والخوف، والرعب، ولأن هذا اللون من العقوبة غير المرئية للدعاة ؛ 
  يُدْخِلُ الشيطان في نفوس بعضهم بأن الله قد أهمل ذلك الظالم، ويستبطئون عقابه، فلذلك تأتي الآيات المطمئنة لهذا الصنف من الدعاة ؛ ليتأكدوا من معنى سنة الله تعالى في الظالمين، فيقول 
( إن تَكُونُوا تَألَمُونَ فَإنَّهُمْ يَألَمُونَ كَمَا تَألَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ الله مَا لا يَرْجُونَ ) (النساء: 4( ، ويقول (وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ * 
مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَ أَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ ( [إبراهيم :42 ، 43] 
وفي هذه الآية يلفت أنظار المؤمنين، إلى أن الانتقام قد لا يكون في الدنيا، بل في الآخرة على هذه الصورة التي ذكر
ويؤكد هذا الأمر في آية أخرى، بقوله: 
( فَإمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ * أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ( 
[ الزخرف :41 – 42 ] 
ويقول تعالى: 
( وَإمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أوْ نَتَوفَّيَنَّكَ فَإلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ( [ يونس 
ومن هذه الآيات يتأكد لنا بأن انتقام الله من الظالمين سنة ماضية لا تتبدل، وأن صور الانتقام تتعدد فقد تكون مرئية أمام الناس جميعا، وقد تكون غير مرئية، وقد تكون في حياة الدعاة، أو قد تكون بعد مماتهم، وقد تكون يوم القيامة .. فلا يقلق الدعاة في هذا الأمر، وليتركوا قضية الانتقام لربهم القادر على كل شيء، ولينشغلوا في أمر هذه الدعوة، ونشرها بين الناس

                                فاللَّيلُ مَهْما يَغْشَنا * فسيشرِقُ الفجرُ الوَليدْ
وهذه القصة تدل على ذلك : 
قال رجل  : كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبداني ، فركب معي ذات مرة رجل ، فمررنا على بعض الطريق عن طريق غير مسلوكة ، 
فقال لي : خذ في هذه ، فإنها أقرب . 
فقلت : لا خبرة لي فيها . 
فقال : بل هي أقرب . 
فسلكناها ، فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق ، وفيه قتلى كثيرة ، فقال لي : 
أمسك رأس البغل حتى أنزل . 
فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه ، وسل سكيناً معه وقصدني ، ففررت من بين يديه ، وتبعني ، فناشدته الله وقلت : 
- خذ البغل بما عليه .
فقال : هو لي ، وإنما أريد قتلك . 
فخوفته الله والعقوبة ، فلم يقبل ، فاستسلمت بين يديه وقلت : 
إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين . 
فقال : وعجل . 
فقمت أصلي ، فأرتج على القرآن ، فلم  يحضرني منه حرف واحد ، فبقيت واقفاً متحيراً وهو يقول : هيه افرغ . 
فأجرى الله على لساني قوله تعالى ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ( . 
فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة ، فرمي بها الرجل فما أخطأت فؤاده ، فخر صريعاً ، فتعلقت بالفارس وقلت : 
      بالله من أنت ؟ فقال : 
أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء . 
قال : فأخذت البغل والحمل ورجعت سالماً . 
· دعوة عجوز مظلومة :

عن وهب بن منبه اليماني قال : 
  إن جباراً من الجبابرة بنى قصراً وشيده وزخرفه وأنفق فيه الأموال الكثيرة والجواهر النفيسة ، وأراد أن يجعله قرة عينه ظاناً أن حياته ستطول ، وملكه لا يزول ، وما علم أن كل ما على الأرض فانٍ ،ولا يبقى إلا وجه الله ، ومثل هذا القصر سيفنى ويخرب ولو بعد حين ، وصاحبه سيموت بخلاف قصور الجنة فإنها لا تزول ، بل هي لأهلها أبد الآبدين ، لا يزولون عنها ولا يتحولون . فلما أكمل بناءه أخذ يطوف به في كبر وعجب ، وزهو وخيلاء ، فرأى قريباً منه كوخا صغيراً من القش وعسب النخيل وأوراق الشجر ،
 فقال لمن هذا الكوخ ؟ قالوا : لامرأة عجوز بنته لتسكن فيه وهي امرأة منقطعة ليس لها ولد ولا قرابة ، وأرادت القرب من الملك لعلها تنال من عطائه .
   قال : اذهبوا اهدموه وأزيلوه من مكانه ، فلا ينبغي أن يكون بجانب قصري حتى لا يشوه منظره ، ولا ينتننا برائحته ، فذهب الجنود إلى كوخ المرأة العجوز ثم هدموه وأزلوه من مكانه ، حتى أصبح أثراً بعد حين ، ورجعت العجوز إلى كوخها آخر النهار وقد خرجت من الصباح لطلب العيش ، وقد تجد وقد لا تجد ، ومضت إلى كوخها فما رأته في مكانه ، 
   فقالت : لقد ضللت الطريق بعد التعب والجهد ، وبحثت عنه يمنة ويسرة فما وجدته فقالت لأحد الناس : هل تعلم أين الكوخ الذي كان في هذه الأماكن ؟ 
  قال : نعم ، قالت : أين هو ؟ قال : أمر الملك بإزالته من مكانه ؟
 فنظرت إلى السماء ورفعت أكفها وقالت : اللهم يا رب المستضعفين ويا مغيث المستغيثين ويا أرحم الراحمين لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء ، يا جبار السموات و الأرض ، ويا من يقول للشيء كن فيكون ، اللهم إني غبت عن كوخي وذهبت لحاجتي وقد استودعتك ذاك الكوخ واعتدى عليه هذا الظالم ، اللهم فا قلب قصره عليه ، وخذه أخذاً عزيزاً وانتصر لعبدك الضعيف ، من الجبار العنيف ، فأمر جبار السموات والأرض الله سبحانه جبريل أن يقلب القصر على الملك ومن فيه ، فقلبه حتى سوى به الأرض وأزال الله الملك ومن معه ، وخرب القصر وما فيه وهكذا تكون نهاية الجبارين والمفسدين في الأرض . نسأل الله العافية والسلامة  (
)
· جريمة غامضة وعين الله لا تنام 

   كان ثلاثة رجال من الفلاحين يسيرون ليلاً من قرية على نهر الحازر متجهين نحو قرية في منطقة عقره وكان معهم بعض الدواب والماشية وبعض المال .
   وكان أهلهم في قريتهم الجبلية ينتظرون وصولهم إلى القرية في منتصف الليل ، ولكنهم لم يصلوا إليها في الوقت المعين ، وأصبح الصباح ولم يصل الرجال الثلاثة إلى القرية فأخبر أهلهم مختار المدينة ، فركب حصانه ويم شطر عقرة وأخبر الشرطة هناك بالحادث ، وامتطى مفوض الشرطة ومعه بعض رجاله سيارة مسلحة ، وساروا على طريق عقرة المبلطة وكانوا يتوقفون في القرى يسألون عن الرجال المفقودين ، واستمر تفتيش الشرطة خمس ساعات ، ثم عثروا على الجثث الثلاثة للرجال الثلاثة محروقة في جوف وادٍ سحيق ولم يجدوا أثراً لدوابهم وماشيتهم ونقودهم .
  وابتدأت الشرطة بمطاردة الجناة ، وبعد أيام عثروا على بعض دوابهم وماشيتهم مع أخوين شقيقين فألقوا القبض عليهما .
   وجرى التحقيق مع المشتبهين وكانا معروفين بارتكاب جرائم القتل والسرقة والسلب وبعد التحقيق الدقيق قُدِّما إلى المحكمة العسكرية العرفية .
كانت سوابق هذين المتهمين تشير إلى أنهما اللذان ارتكبا الجريمة الشنعاء ، وكان عثور الشرطة على دواب وماشية القتلى عند المتهمين دليلاً مادياً على ارتكابهما جريمة القتل …
   وعندما وقعا في فخ الشرطة تكاثر عليهما الشهود فاعترف أحدهما وهو الصغير بأنه ارتكب جريمة القتل ، بينما أصرَّ الثاني على الإنكار .
   وتداول قضاة المحكمة العسكرية العرفية أمر المتهمين ، فكان من رأي الأكثرية أنَّ الأخ الصغير اعترف بعد أنْ رأى أنَّ الأدلة على ارتكاب الجريمة متواترة لا سبيل إلى التخلص منها ، لذلك أراد أنْ يتحمل العقاب وحده باعترافه ويُخلِّص شقيقه من العقاب .
  وأخيراً حكمت المحكمة على الشقيقين بالإعدام علناً شنقاً حتى الموت ، ثم أرسلت بالدعوى إلى المراجع للتصديق .
   كانت الجريمة بشعة حقاً ، وقد استفزت الرأي العام فكانت حديث المجالس ، وقد وصلت إلى أسماع الناس في كل مكان ، وكانت السلطة العليا تحرص على تطمين الناس وإدخال الأمن إلى نفوسهم وتهدئة روعهم ، فصدقت على الحكم بسرعة ، وأقرت تنفيذ الحكم على الشقيقين علناً في ميدان عام مزدحم بالسكان .
   ونشرت الصحف تصديق الحكم على الأخوين ، وأذاعت الإذاعة الخبر ، وتسامع الناس بموعد تنفيذ الحكم بهما ومكانه ، فأقبلوا جماعات ووحداناً ليشهدوا مصرع الجانيين……
   وفي عصر يوم من أيام أواخر الخريف من عام 1952 كان المسؤولون عن السجن يقيمون مشنقة خشبية في ساحة باب الطوب من مدينة الموصل ، فانتشر الخبر انتشار النار في الهشيم ، وسمع من لم يسمع بخبر العزم على تنفيذ حكم الإعدام بالمجرمين صباح يوم غد ، وسمعتُ بالخبر كما سمعه
الناس ..
   وعزمتُ على أن أشهد تنفيذ حكم الإعدام بهما ، وحرصت ألا تفوتني هذه الفرصة ، فقد كان وقع الجريمة في نفسي شديداً…
   وكنت أسهر في ليلة التنفيذ مع بعض الضباط ، وإذا بجندي من جنود الانضباط العسكري يسلمني رسالة رسمية من آمر موقع الموصل ، فلما قرأتُ الرسالة علمت منها رغبة آمر الموقع أن أحضر إلى السجن ممثلاً للجهة العسكرية لأبلغ المجرمين موعد تنفيذ حكم الإعدام ومكانه…
وفي السجن حين حضرت لتبليغ المجرمين وجدتُ ممثلاً عن المحكمة العسكرية العرفية ومدير السجن وطبيباً وممثلاً عن المحاكم المدنية وممثلاً عن الإدارة المحلية ، ووجدت ملفاً ضخماً للدعوى فيه أوراق بيضاء وحمراء وصفراء .. إلخ….!
   وكانت الأصول المتبعة أن يحضر ممثلون عن الجهات العسكرية والمحاكم والإدارة المحلية وطبيب عسكري ليوقع كل واحد منهم على بعض تلك الأوراق بعد تبليغ المزمع تنفيذ حكم الإعدام بهما ، ويوقع على بعض تلك الأوراق بعد تنفيذ حكم الإعدام بهما ، والإجراءات الشكلية كانت تجري كالمعتاد . وقد ذهب كل أولئك ومعهم ملف الدعوى الضخم إلى زنزانة المجرمين .
   وفتح السجان باب الزنزانة ، فإذا مجرمين شابين قويين مفتولي العضلات متمالكين أعصابهما إلى أقصى الحدود ، ودخلنا الزنزانة ، فاستقبلنا المجرمان بترحاب وأريحية كأنهما أصحاب الدار ، وكأننا ضيوف عليهما .
  كانا هاشين هادئين غير متذمرين ، وكانا طبيعيين حتى لقد تحرجنا من قراءة الحكم عليهما وبقينا واجمين صامتين فترة من الزمن لا ندري كيف نبدأ الحديث .
   وأخيراً قرأنا عليهما الحكم ، وأخبرناهما بأن الإعدام سينفذ بهما صباح غد علناً في ساحة باب الطوب … فاستمعا إلى ذلك بشجاعة وصبر عجيبين . وسألناهما كالمعتاد : ماذا تريدان ؟ وهل لديكما ما تقولان ؟؟
قالا : لا نريد شيئاً غير الشاي وعلبتين من الدخان . وقالا : نريد رحمة الله وغفرانه ، ولا نريد من البشر شيئاً. وتضاحكا ، وأخذ كل واحدٍ منهما يشجع أخاه . قال الصغير للكبير : لقد ارتكبتُ أنا الجريمة ، فشاركتني أنتَ في العقاب ، وما كنتُ أريد لك هذا المصير ظُلماً وعُدواناً .
  وقال الكبير للصغير : لا تحزن ….! صحيح أنني لم أشترك معك في قتل الرجال الثلاثة ، ولكنني قتلتُ غيرهم كثيراً ، فأنا اليوم أؤدي ما في عنقي من ديون . وسرد الأخ الصغير قصته كاملة على الحاضرين ، فكان مجمل ما قاله : إنني اليوم أقربُ ما أكون إلى الله ، وسأكون غداً ضيفه . إن أخي هذا لم يشترك معي في قتل الرجال الثلاثة ولم يشهد قتلهم .
   لقد كنتُ وحدي ومعي بندقيتي في حفرة بالقرب من قارعة الطريق ، فلما مرَّ بي الرجال الثلاثة مع دوابهم ومواشيهم ، انتهزتها فرصة سانحة وقررتُ ألا يفلت من يدي هذا الصيد الثمين .
كنتُ أراهم ولا يروني ، فصوبتُ بندقيتي على رأس أحدهم ، ثم أطلقتُ النار عليه فأرديته قتيلاً . 
وارتبك الإثنان الآخران وامتدا على الأرض بالقرب من مكمني ، فأطلقت النار على الثاني ، فأرديته قتيلاً ، ونهض الثالث من مكانه وهرب متعثراً ، فأعجلته برصاصة استقرت في رأسه فمات على الفور 
   وجمعتُ الدواب والماشية وفتشت جيوب القتلى ، وسلبت ما كان عندهم من نقود ، ثم قدت الدواب والماشية إلى بطن الوادي القريب من الطريق ، ثم ربطتها بالحبال ، وعدتُ إلى الجثث لإبعادها عن الطريق ، وسحبتها إلى بطن الوادي ؛ لأنني خفت أن يراهم عابر سبيل فيخبر أهل القرى بالحادث ، فيتنادى سكانها فيلقوا القبض على الدواب والماشية قبل أنْ أستطيع الفرار بها وتدبير أمرها .
وحين استقرت الجثث في بطن الوادي ، جمعت بعض الأخشاب اليابسة ، ووضعتها فوق الجثث ، وأوقدتُ فيها النيران ؛ لإخفاء معالم الجريمة إلى الأبد .
وكان وادي الموت سحيقاً ، وكانت النيران تلتهم الجثث فلا يراها أحد ، وكانت أقرب القرى إلى ذلك الوادي تبعد ثلاثة أميال .
وسُقتُ الدواب والمواشي إلى قريتي ، فوصلت إليها في منتصف الليل فربطتها بالقرب من القرية ، وذهبتُ إلى شقيقي هذا ، وأخبرته بالحدث ، فأسرع معي إلى مكان الدواب والماشية ، فاستقناها بعيداً في شعاب الجبال .
ولما عَلِمَ رجالُ الشرطة بالحادث ، تعقبوا آثار الدماء ، فعثروا على بقايا الجثث ، ثم استطاعوا بتقدير الله تعالى أنْ يعثروا عليها في أعماق الوادي .
وحين ألقى رجال الشرطة القبض علينا كنا نائمين : بالقرب من عين تحت شجرة ضخمة من أشجار البلوط ، ولو كنا يقظين لما استطاعت أي قوة في الدنيا إلقاء القبض علينا .
وفي المحاكمة شهد الشهود بسماع طلقات نارية في ليلة الجريمة كما شهد أهل القرية بأنهم افتقدوني وشقيقي منذ تلك الليلة حتى وقت إلقاء القبض علينا .
واقتنع قضاة المحكمة بأنني وشقيقي قتلنا الرجال الثلاثة ولم يفد معهم اعترافي بالجريمة وإصرار شقيقي على الإنكار .
لقد ظنوا أنني أضحي بنفسي من أجل شقيقي وأنني أريد أن أنقذه من حبل المشنقة ، وما علموا أن اعترافي هو الحق ، وأن إنكاره هو الحق أيضاً .
وتنهد الأخ الكبير ، وقال : إن ما قاله شقيقي حق ، ولست في معرض الدفاع عن نفسي ؛ لأني أعلم أن وقت الدفاع قد فات ، ولكني أعترف بأني قتلت غير هؤلاء الرجال في غير تلك الليلة ، وكنت أقتل القتيل وأمشي في جنازته أشد ما أكون تظاهراً بالحزن عليه ، وقد ستر الله عليَّ مراتٍ كثيرة . ولكن الله يمهل ولا يهمل …
وغداً أموتُ من أجلِ قَتلاي الكثيرين لا من أجل القتلى الثلاثة ، وإذا استطعتُ أنْ أهربُ من عِقاب البشر ، فإني لم ولن أستطيع الهرب من عقاب الله .
في صباح اليوم التالي كانا يتسابقان بخطوات ثابتة رصينة لصعود المشنقة ، وعلى السطح تحت حبلين يتمرجحان تعانق الأخوان ، وقال الصغير للكبير : أطلب منك العفو ، فأجابه الكبير : إنك لم تقترف ذنباً بحقي ، فأنا المذنب بحق نفسي . وبعد لحظات كانت جثتان هامدتان يتلاعب بهما الريح ، وكانت تحتهما امرأة عجوز تنهل الدموع من عينيها غزيرة مدرارة .
    ولكن الذين شهدوا تنفيذ حكم الإعدام يزيدون على عشرة آلاف نسمة رجالاً ونساءً وشيوخاً وأطفالاً ، ولم يكن بين الحاضرين من يشاركها أساها ، ولم يكن بينهم من يشاطرها الحزن . ولا شماتة في الموت ولكن الجريمة كانت أفظع من مقابلتها بغير الشماتة القاسية ، وتحلق بعض الناس حولها يصبون لعناتهم على المصلوبين ولكن المرأة العجوز – وكانت أم المجرمين:018: اللذين لا تزال تتأرجح جثتاهما بعبث الريح بعنف وقسوة – تسربت من بين الحشود الشامتة الغاضبة بعد أن ألقت عليهم درساً لا يزالونَ يَذكرونه ولا أخالُ أنهم سينسونه في يومٍ من الأيام .
   قالت الأم الثكلى : إنني لا أملك إلا الحزن عليهما فهما فلذتا كبدي : ولكنني كنت مُتيقنة من زمن بعيد أن مصيرهما سيكون القتل بالرصاص أو الصلب على أعمدة المشانق ولقد كنت أقول لهما : إن الموت مصير كل حي ولكن شتان بين أن يموت المرء شريفاً:) ، وبين أن يموت مُجللاً بالخزي والعار:!! ولقد كُنتُ أقولُ لهما : بشِّر القاتل بالقتل … كما تدينُ تُدان : واليوم أرى مصرعهما بعيني . فإذا كانت الحدود مطهرات ، فليكونا عبرة لغيرهما من الناس ..
ومضت المرأة العجوز هائمة على وجهها .. (
)
	· مصير المستبدين :
   كما أن المستبدين عرضة للمكاره في أنفسهم وذويهم فقد كان كثير من المستبدين عرضة للقتل والتعذيب ونحوهما.
وقد نقل التاريخ: أن ثلاثة من خلفاء العباسيين فقئت أعينهم وألقوا في الشارع حتى اضطروا إلى التكفف من الناس.
يقول أحد المؤرخين: رأيت على باب الجامع ببغداد رجلاً يتكفف وقد فقئت عيناه وعلى جسمه قباء خلق ويقول في تكففه: ارحموني أيها المسلمون فإني كنت بالأمس أمير المؤمنين واليوم من فقراء المسلمين.
   فسألت من هو؟ قالوا: القاهر بالله العباسي! كان خليفة يحكم على البلاد لكنه عتى وتكبر، وطغى وتجبر، واستبد وأذل، حتى اضطر أهله إلى أن يلقوا القبض عليه ويفقؤا عينيه ويلقوه في الشارع وحيث لم يكن له مال اضطر لأن يتكفف، وهكذا فعلوا بخليفة ثان نفس الفعلة حيث قلعوا عينيه وألقوه فــي الشارع، وفعلوا بخليفة ثالث نفس الفعلة فقلعوا عينيه وألقوه في الشارع ولما اجتمع الثلاثة أخذ الأول يقول الحمد لله الذي لم يجعلني وحيداً حتى ألحق بي صديقين آخرين صنع بهما مثل ما صنع بي.


	

	· عبرة لمن اعتبر

	قال محمد بن عبد الرحمان الهاشمي: دخلت على أمي يوم الأضحى فرأيت عندها امرأة في أثواب رديئة فقالت أمي: أتعرف هذه المرأة؟
قلت: لا.
قالت: هي عناية أم جعفر البرمكي.
فسلمت عليها وقلت لها: حدثيني ببعض أمركم. قالت: أذكر لك جملة فيها عبرة لمن اعتبر، لقد مضى عليّ يوم كانت تحف بي أربعمائة وصيفة وأنا أزعم أن ابني جعفراً عاق لي، وقد أتيتكم اليوم أسألكم جلدي شاتين لشعار ودثار.


	· الضحك ممنوع!

	   ولما كان الفضل البرمكي وأبوه في المحبس سمعهما هارون يوماً وهما يضحكان ضحكاً مفرطاً، فبعث مسروراً خادمه ليعلم سبب ذلك فجاءهما وقال لهما: يقول الخليفة ما هذا الاستخفاف بغضبي؟ فازدادا ضحكاً.
وقال يحيى اشتهينا سيكباجاً فاحتلنا في شراء القدر والخل واللحم وغير ذلك، فلما فرغنا من طبخها وأحكامها، ذهب الفضل لينزلها فسقط قعر القدر فوقع الضحك والتعجب مما كنا فيه وما صرنا إليه فاعلم مسرور هارون بذلك!
والجدير بالذكر: أن الفضل البرمكي كان كثير البر بأبيه وكان أبوه حين كانا في الحبس يتأذى في الشتاء من استعمال الماء البارد فكان الفضل يأخذ إبريق النحاس وفيه الماء فيضعه على بطنه زماناً لينكسر برده بحرارة جسده حتى يستعمله أبوه!


	· تفرعنت يا فضل

	   كان الفضل بن مروان قد أخذ البيعة للمعتصم ببغداد والمعتصم بالروم مع المأمون فاعتد المعتصم له بها يداً واستوزره، فغلب عليه واستقل بالأمور، فكانت الخلافة للمعتصم اسماً، وللفضل معنى، فجلس الفضل يوماً لرسائل الناس فرأى فيها رقعة مكتوباً فيها هذه الأبيات:
تفرعنت يا فضل بن مروان فاعتبر      فقبلك كان الفضل والفضل والفضل
ثلاثة أملاك مضوا لسبيلـهم        وأنك قد أصبحت في الناس ظالمـاً
أبادتهم الأغلال والحبـس والقتل      ستودي كما أودي الثلاثة من قبـل
أراد (فضل بن يحيى) و (فضل بن الربيع) و (فضل بن سهل)!

	قتل ونهب

	  من موالي آل الخشخاش (فيروز) كان أعظم مولى بالعراق خرج مع ابن الأشعث.
فقال الحجاج: من جاءني برأس فيروز فله عشرة آلاف درهم!
فقال فيروز: من جاءني برأس الحجاج فله مائة ألف درهم!
فلما هزم ابن الأشعث هرب إلى خراسان فأخذه يزيد بن المهلب فبعث به إلى الحجاج.
فقال له: أظهرني على أموالك، قال: على أن تؤمنني قال: لا، فنادى: ألا من كان لفيروز عنده مال فهو في حل منه ثم أمر بقصب، فنصفوه وأمر بشدها عليه بعد أن جردوه من ملابسه، ثم أخذ يسله قصبة قصبة حتى سال الدم من جسمه ثم صب الملح والخل على جراحاته حتى مات.

	· رأس برأس

	لما قتل مروان قال الحسن بن قحطبة: أخرجوا إليّ إحدى بنات مروان: فأخرجوها وهي ترتعد فأجلسها ووضع رأس مروان في حجرها فصرخت فقيل له: ماذا أردت بهذا؟
قال: فعلت بهم فعلهم بزيد بن علي لما قتلوه جعلوا رأسه في حجر أخته زينب!

	· تسفير عام

	   رفع إلى الهادي أن رجلاً من بلاد المنصورة من السند من آل المهلّب ربى غلاماً سندياً وأن الغلام هوى مولاته فراودها، فجب ذكر الغلام وخصاه ثم عالجه إلى أن برئ، وكان لمولاه إبنان أحدهما طفل والآخر يافع فصعد الغلام بهما إلى أعالي سور الدار فدخل المولى فقال: عرّضت ابني للهلاك قال: دع ذا عنك والله لو لم تجبّ نفسك بحضرتي لأرمين بهما فقال له: الله الله فيّ وفي ابني قال: دع عنك هذا فوالله ما هي إلا نفسي وإني لأسمح بها من شربة ماء، فأهوى ليرمي بهما فأسرع مولاه فأخذ مدية فجبّ نفسه فلما رآه جبّ نفسه رمى بهما فتقطعا.
وقال: ذلك لفعلك بي وقتل هذين زيادة فأمر الهادي بقتل الغلام وبإخراج وتهجير كل سندي في مملكته ففعلوا كما أمر.

	· مصير الجبابرة!

	  كان القاهر من جبابرة بني العباس وكان قد صنع حربة يحملها فلا يطرحها حتى يقتل بها إنساناً، فخلعوه وسملوا عينيه بمسمار محمى حتى سالتا على خديه، وحبسه الراضي، ثم أطلقوه، فوقف يوماً بجامع المنصور بين الصفوف وقال: تصدقوا عليّ فأنا من قد عرفتم فقد كنت بالأمس أمير المؤمنين وأنا اليوم من فقراء المسلمين.
ولما سمل القاهر ثم المتقى، قال القاهر: صرنا اثنين ونحتاج إلى ثالث، فكان كذلك حيث سمل بعدهما المستكفى.

	· أمر الله إذا جاء

	   السفاح العباسي بنى عمارة ضخمة في مدينة الأنبار ولما حضر عبد الله بن الحسن وكان ذا اعتبار ووجاهة، لمشاهدة البناء الضخم الذي أنشأه السفاح، فأنشد هذا البيت:
يؤمل أن يعمر عمر نوح          وأمـــر الله يحــــدث كــل ليلة
فغضب السفاح واكفهر وجهه. فاعتذر له عبد الله بذلك وأقسم له بأنه لم يقصد من ورائه شيئاً وإنما جاء عفوياً على لسانه ولم تمض إلا أيام قلائل حتى مات السفاح، وكان كما جرى على لسان عبد الله.

	· عاقبة الظالمين

	نقل ابن الملكي عن أبيه قال: إن الأمين (قال أواخر عمره) أريد قبل أن تزول خلافتي أن أعيش يوماً أهنأ به مرتاح البال خال من المشاكل. فقلت له: كيفما تريد أفعل. فقال: إذا كان صباح الغد فاحضر. فبعث بمأمور لي فحضرت عنده فرأيته مرتدياً (اللباس الفاخر) المحلى بالجواهر والذهب، وقد جلس على كرسيه، وأجلسني إلى جواره (من الجهة اليسرى). 
   وبعد ذلك أمر غلامه أن يهيأ بعض النساء المشهورات بالغناء وكان الأمين يعرف منهن أربعاً ذوات أصوات شهيرة فلما حضرن، أجــلسهن عن يمينه، ثم أمر غلامه بأن يعطي كل واحدة منهن الكأس من البلور المرصع بالجواهر ليتداولن بها بقراءة الأشعار فغنت الثلاث منهن أشعاراً تشعر بالموت والفراق والعذاب وعدم اعتبار الدنيا، وكلما سمع الخليفة شعراً من ذلك غضب وأخذ بالكأس يضرب بها الأرض فتصبح قطعة قطعة. ثم أمر الرابعة بالغناء فغنت هذه الأشعار:
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا          أنيـس ولم يسمر بمـكة سامر
بلاد لكنا أهلها فأبـادنا                  صروف الليالي والخطوب الزواجـر
يقول الملكي: فالتفت إليّ (محمد الأمين) وقال: هل فطنت لذلك: هذه إرادة الله عز وجل أن يفنينا ويأخذ الملك عنا، وقال الملكي: فلم تمر إلا أيام قلائل على هذه الواقعة حتى رأيت رأسه معلقاً في القصر وشقة من جسمه في هذا الجانب من بغداد وشقة أخرى من جسمه في الجانب الآخر منه.

	· نصح الناصحين

	كان أحد الأمراء يأخذ أموال رعيته بالظلم والتجبر، وكان من جراء هذا الضغط مغادرة معظم الناس المدينة التي يسكنها هذا الأمير. وأما من بقي فظل يعيش المحنة فانبرى أحد الأخيار من مسؤولي الدولة إلى الأمير ليطلعه عن سبب مغادرة الرعية للمدينة، مما جعل المملكة خراباً. وحذره بأن الاستمرار على هذا الحال ينتهي إلى ما لا يحمد عواقبه. فأجابه الأمير: (جوّع كلبك يتبعك) وكانت النتيجة أن انقضّ أهل المدينة عليه وأنزلوه من الكرسي. وقتلوه شر قتلة. فقال أحد الحكماء فيه عندما قتل: (ربما أكل الكلب صاحبه إذا لم يشبعه).

	· ضحايا الجاه والمقام

	بعد أن مات كريم خان زند تسلم السلطة ابنه (أبو الفتح خان) الذي كان يحب الترف واللهو، وأمور الحكم كانت جميعها في يد عمه وهو (زكي خان) يعني كانت الحكومة ظاهراً بيد (أبي الفتح خان) وواقعاً بيد (زكي خان)، وكانت الحال هكذا حتى قتل (زكي خان) على يد أحد خدمه، فاحتل مكانه في السلطة (صادقي خان) وهو أخو (كريم خان زند) فحقد عليه (علي مراد خان زند) وهو أحد أمراء آل زند وحاكم أصفهان فشكل عسكراً وتوجه به إلى شيراز وبعد صعوبة كثيرة فتحها، ثم قرر أن ينتقم من (صادقي خان) فأمر بإحضاره وكذلك أحضر ابنه (علي نقي خان)الذي كان قائداً في جيش أبيه صادقي خان، وأمر الجلاد بأن يقطع رأس (صادقي خان زند) أمام ناظري ابنه (علي نقي خان).
فقال الجلاد هل أذهب به إلى باحة القصر وأقطع رأسه؟
فقال (علي مراد خان): بل اقطع رأسه هنا.
ثم قال الجلاد: فداك نفسي إن المكان مفروش وهذا السجاد الثمين سوف يغرق بالدم، فأجابه (علي مراد خان) وكلماته تفيض غيظاً وحنقاً، لقد أمرتك أن تقطع رأسه هنا! أما (صادقي خان) فكانت يداه مغلولتان من وراء ظهره، فأخذ الجلاد حبلاً وربط به ركبتي (صادقي خان) حتى لا يملك حراكاً ويكون أطوع لقطع رأسه، ثم أخذ لباساً مخصوصاً كالذي يلبسه الطباخون أو القصابون، فلبسه حتى لا تتساقط قطرات الدم النافرة على ملابسه، وهو لباس مخصوص بالجلادين يشعر الناظر إليه بقشعريرة واشمئزاز يغطي مقدم البدن من السرة إلى أسفل الركبتين بحيث يتجاوز نصف الساق قرب المفصل ثم أخرج خنجره من غمده فسمع له صوت يتناثر منه شرر الموت ثم أخذ رأس (صادقي خان) من أنفه وسحبه إلى خلفه حتى بانت رقبته بشكل واضح وبحركتين قاسيتين سريعتين صار الرأس يتدحرج على الأرض وفار الدم من رقبته. إن الجلاد كان ماهراً ويعرف كيف وأين يضع سكينه بين فقرات رقبته ليفصلها تماماً عن بعضها. ثم أخذ الرأس وعرضه على (علي مراد خان)، فأمر أن يضعه بين يدي (علي نقي خان)، أما بدن صادقي فكان جاثماً على ركبتيه حال قطع رأسه والدماء تسيل بغزارة من أوداجه فكان يشكل منظراً مريعاً، بعد ذلك أمر (علي مراد خان) أن تقلع عينا علي نقي خان ويعمى.
ثم إن علي مراد خان فضلاً عن إعماء عيني (علي نقي خان) أمر بإعماء عيون جميع أولاد (كريم خان زند) الذكور، بدون استثناء حتى لا تحدثهم أنفسهم على أخذ السلطة والحكم يوماً ما.

	· حتى بعد الموت

	أمر محمد خان قاجار أن ينقل جثمان كريم خان زند إلى طهران وأن يدفن تحت السلم الذي يصعده كل يوم ليتسنى له أن يسحق الجسد بقدميه أثناء صعوده ونزوله ويقصد بذلك زيادة النكال والاستهانة بجسده



فصل قصة أغرب من الخيال :
   ننقل لكم هذه القصة على ذمة راويها وهو ما يزال حيا ، وكذلك الوزير المروية عنه والله أعلم بصحتها ، ولكن لعلمنا بأن الله على كل شيء قدير ، وأنه سبحانه بين فترة وأخرى يرينا من آياته ما يذهل العقل ويثبت القدرة الألهية وأن الله يفعل ما يريد وقتما شاء

   يقول راوي القصة : هذه قصة حقيقية مازال بطلها على قيد الحياة قرأتها وحين وقعت عيناى عليها قررت أن أعرضها عليكم من خلال مدونتى لعل صوتى يصل لكل حاكم وصاحب قرار لعلها تكون سببا فى ان يعيد التفكير فى مصيره ، فالعمر قصير والحساب عسير وهاهى تفاصيل القصة كما وردتنى دون زيادة أو نقصان 
  وقد استأذنته في كتابتها فأذن لي بذلك بشرط عدم ذكر إسمه ، ولا أخفيك سراً أننى عندما استمعت لهذه القصة كنت بين مكذب ومصدق ، إلا أن الدموع التي انهمرت من عين بطلها وهو يرويها ، وبدني الذى اقشعر من هول ما سمعت جعلا صدق الرجل عندى لا مراء فيه.
  وبطلنا وزير سابق فى وزارة سيادية ، كانت سطوته وقسوته مضرب الأمثال ، وقد خرج من الوزارة عقب أزمة سياسية طاحنة مرت بالبلاد ، ولم يكن من المقدّر لي أن ألتقي بهذا الوزيرالسابق لولا أن صديقاً لى إشترى منه قطعة أرض ، وبحكم الصداقة طلب مني صديقي أن أتحقق من الملكية وأحرر عقد البيع ، وعندما أنجزت المهمة الموكلة إلىّ حانت لحظة التوقيع على العقد الإبتدائى فطلبت من صديقي اصطحاب الوزيرالسابق إلى مكتبي حتى يقوم بالتوقيع باعتباره بائع الأرض ، إلا أن صديقي زم شفتيه وزوى حاجبيه وقال بلا مبالاة مصطنعة … الرجل بلغ من الكبر عتياً …. وقد لا تساعده صحته على الحضور إلى مكتبك ، خاصة وأن مكتبك فى مصر الجديدة وهو يقيم فى الضفة الأخرى من المدينة ، فهل يضيرك أن ننتقل نحن إليه ؟… وثق أنه لن يضيع من وقتك الكثير ، ففى دقائق سنكون فى الفندق الأثير للرجل وهو فندق نصف مشهور فى أطراف الجيزة فى منطقة هادئة ، وقد اعتاد الوزيرالسابق إرتشاف فنجان قهوته صباح كل يوم فى الركن الشرقي بهذا الفندق ، وحسبك يا أخي أنك ستلتقي بوزير كانت الدنيا تقوم ولا تقعد من أجله ، بل إن كل وزراء مصر فى وقته كانوا يتمنون رضاه … وعلى مضض وافقت إذ لم يكن من المألوف فى عملي أن ألتقي بالعملاء خارج المكتب ، وفى اليوم التالي كانت السيارة تنهب الأرض نهباً فى طريقها إلى الجيزة ، وكانت قطرات المطر تنساب على زجاج السيارة الأمامي برتابة مملة ، فى الوقت الذى ظل صديقي فيه  يتحدث بلا توقف وبرتابة مملة أيضاً إلا أنني تشاغلت عنه بمراجعة الأوراق والعقود.
ومن بعيد رأيت الرجل … يا الله … أهذا هو من إرتعدت فرائص مصر من بطشه وجبروته ؟ !! أهذا هو من ألقى العشرات فى السجون وبغى وتجبر …؟!! ها هو يجلس وحيداً فى ركن منزوٍ وقد خط الزمن بريشته خطوطاً متقاطعة على وجههه ، وفعل الأفاعيل فى تقاطيعه فتهدل حاجباه وتدلت شفتاه وبدا طاعناً فى السن وكأنه جاء من زمن أهل الكهف.
  وعلى الطاولة وبعد همهمات وسلامات قدمت الأوراق إلى الرجل وأعطيته قلمى كى يوقع على العقد ، إلا أنه أخرج قلماً من معطف كان يضعه على كرسي قريب منه ثم خلع قفازه ، وارتدى نظارة القراءة وسألني بإبتسامة باهتة … أوقع فين يا أستاذ ؟ فأشرت له إلى خانة فى الصفحة الأخيرة ، وأمسكتها له كى أساعده ، وفى اللحظة التى قام فيها الرجل بالتوقيع على العقد جفلت يدي رغماً عني ، فوقعت الورقة مني ، إذ وقعت عيناي على ظهر يد الرجل اليمنى فرأيت بقعة مستديرة ملتهبة فى جلده يتراوح لونها بين الإحمرار والاصفرار وكأنها سُلخت على مهل ، والغريب أنني شممت رائحة شواء تنبعث من هذه البقعة وكأنها ما زالت تشوى على النار !!! ويبدو أن الوزير السابق تنبه لحالة الإرتباك التى أصابتني ، وتوقعت أن يهب ثائراً متبرماً ، إلا أنه وعلى عكس ما توقعت نظر إلىّ نظرة حانية هادئة وكأنه أبي ، وإذا بملامح طيبة ترتسم على وجههه بلا افتعال ، ملامح لا علاقة لها بالوزيرالمتغطرس الباطش المستبد ، وكأن ملامحه الطيبة هذه تدل على رجل من أهل الله ، وبيد مرتعشة تفوح منها رائحة الشواء قدم لى الوزير العقد قائلاً : إتفضل ياأستاذ ، ثم إلتفت لصديقي قائلاً : 
مبارك على الأرض …. إتفضلوا أكملوا الشاي.
  ومع الرشفة الإخيرة وبعد عبارات التهنئة جمعت كل ما أملك من قوة وقلت له سلامة يدك يامعالي الباشا ، شفاك الله وعافاك … خير ان شاء الله …. يبدو أن شيئاً ما أصاب يدك قبل حضورنا فشكلها ملتهب جداً …. ولم يرد الرجل إلا بتمتمة غير مفهومة ، إلا أنه نظر فى الفراغ الذى أمامه نظرة أسى وحزن وكأنه أتعس رجل فى العالم.
  ومرت أيام وشهور على هذه الواقعة وظلت نظرة الرجل التعيسة يده المحترقة التى تفوح منها رائحة الشواء لا تغادر خيالي … إلا أنه لأن كل شيئ يُنّسى مع مرور الأيام إنزوت هذه الواقعة فى ركن خلفي من ذاكرتي وسرعان ما تناسيت الرجل وتناسيت يده المشوية.
   ومر عامان إلا بضعة أشهر وجاء موسم انتخابات نقابة المحامين ، وتزاحمت علىَّ الأحداث ذلك أن أحد أصدقائي رشح نفسه لمنصب النقيب وكانت ضريبة الصداقة والوفاء توجب علىّ الوقوف بجانبه عن طريق جلب الأنصار وتحييد الخصوم ، وحدث أن واعدني أحد الأصدقاء لمقابلة بعض الأنصار فى نفس الفندق الذى التقيت فيه بالوزير السابق
  وقبل الموعد المضروب كنت أجلس فى نفس الركن الشرقي ارتشف فنجان القهوة المضبوط ، وأمسح حبات العرق التى سالت على جبيني من فرط حرارة الجو ، وإذا برجل طاعن فى السن يتوكأ على عصاه ، ويتوجه على مهل إلى طاولة فى أقصى المكان …. منفرداً …. منزوياً … نعم كان هو الوزير السابق صاحب اليد الحمراء المشوية.
  وبعد أن جلس واستوى على مقعده حانت منه التفاتة إلى الطاولة التى أجلس عليها , ثم إذا ببصره يعود ويستقر عندى للحظات ، وكان أن تبادلنا الإبتسامات والإيماءات ، ولغير سبب واضح قمت من مقعدي وتقدمت للوزير السابق محيياً مذكراً إياه بنفسي ، وبنفس الملامح الطيبة التى رأيتها عليه من قبل دعاني للجلوس ، وبعد التحيات والسؤال عن الصحة والكلام عن الجو الحار والزحام وقعت عيناي رغماً عنى على يده  فوجدته – ويالعجبي – يرتدي قفازه الأسود !! – رغم حرارة الجو – فقلت بغير دبلوماسية وبعبارات فجة متطفلة لا أعرف كيف خرجت مني .. كيف حال يدك يا معالى الباشا … شفيت إن شاء الله … حرق هو أليس كذلك؟ … وبكلمات بطيئة متلعثمة وجلة قال … نعم حرق ولكن ليس كأى حرق … إيه ربنا يستر.
  ولدهشتي استرسل الوزير السابق فى حديثه وكأنه يحدث نفسه … طبعاً إنت عارف ماذا كان موقعي فى الدولة ، كنت الآمر الناهي وكان الجميع يخطب ودي تصورت أنني أعز من أشاء وأذل من أشاء ، وتصورت أن المنصب سيدوم لى أبد الآبدين ، لم أفكر فى يوم من الأيام أن هناك خالقا وأن هناك حسابا ، فحبست وعذبت وخربت بيوت بغير حق بل وأحياناً دون سبب … 
  وجاء يوم وليته ما جاء كنت عائداً إلى بيتي تحيطني سيارات الحراسة من كل جانب ، ولسوء طالعي وقع بصري على كشك سجائر قابع فى جانب من الطريق فأستقبحت منظره ، وفى اليوم التالي أصدرت قراراً بإزالة الكشك وفي غضون دقائق معدودة بعد صدور القرار قامت قوات وجحافل بإزالة الكشك حتى لا يقع عليه بصري وأنا عائد إلى بيتي ، لا تسألني عن صاحب الكشك ولا عن حقوق الإنسان فوقتها لم يشغل هذا الأمر تفكيري ولو للحظة ، وقطع الوزير كلامه قائلاً: تشرب شاي لا زم والله… وقبل أن أرد عاد إلى حديثه دون أن ينتظر إجابتي … وأثناء عودتي نظرت إلى مكان الكشك فوجدت رجلاً متهالكاً يجلس على الأرض ومعه امرأة متشحة بالسواد وأطفال حفاة أقرب إلى العراة ، وعندما اقترب الموكب من المكان تمهل الركب لغير سبب وكأننا مجموعة من الحجاج يطوفون حول بقعة قدسية ، فإذا بالرجل الجالس يهب واقفاً قائلاً بأعلى صوته يا فلان إتق الله.. إتق الله.
   وضايقتني العبارات أشد المضايقة فسألت أحد اللواءات الذين كانوا يرافقونني من هذا ؟ فقال لى: إنه صاحب الكشك .. ولم أنتظر لليوم التالى بل وأنا فى سيارتى أصدرت قراراً بإعتقال صاحب الكشك ثم اتصلت تليفونياً ببعض أعواني وأمرتهم بتأديب الرجل … ومرة أخرى قطع الوزير كلامه قائلاً: الله …ألم تطلب شاي لازم والله … ثم وبنفس الإسترسال ودون انتظار الإجابة إستمر قائلاً … أرقتني عبارة الرجل إتق الله كانت صادقة وقوية ومجلجلة ، لم أتعود أن يقولها أحد لي من قبل ، هل تصدق أنني عندما ذهبت إلى بيتى تحدثت مع قريب لى فى كلية دار العلوم حتى يشرح لي معنى كلمة “إتق الله” لا أعرف لماذا توقفت هذه الكلمة عند أذني وتجاوزت سمعي إلى داخل أحشائي فإذا بألم شديد يمزق معدتي … ومع بعض المسكنات والمهدئات حاولت أن أنام ولم أستطع وفى اليوم التالي رأيت فى ذات المكان إمرأة صاحب الكشك وهى متشحة بسوادها ومعها أطفالها العراة ، وإذا بصوتها هي الأخرى يعلوا مجلجلاً يا فلان إتق الله ، وفى بيتي لاحظت زوجتي أرقي فهدأت من روعي وقالت لي: لا تخش شيئاً أنت من أهل الجنة خدماتك على البلد كثيرة حد يقدر ينكر.
   هل تصدق ياأستاذ … هو بالمناسبة ألم تطلب شيئا ؟؟ الله ألم تطلب شاي لازم والله ، وعرفت أنه لن ينتظر إجابتي وبالفعل استمر فى استرساله الغريب … هل تصدق أنني نمت يومها نوماً عميقاً … وياليتني ما نمت …. وهنا بدأت دموع الرجل تنساب وبدأ صوته يتهدج ، نمت ورأيت في نومي أن القيامة قد قامت ورأيتني عارياً من ملابسي ، وإذا بملائكة غلاظ شداد لا أستطيع أن أصفهم لك يجذبونني بعنف إلى النار وأنا أقاوم وأحاول أن أبحث عن حراسي ورجالي ولكن للأسف لم أجد أحداً معي يناصرني أو يدفع عني العذاب ، هل تصدق أنه أثناء جذب الملائكة لي رأيت زوجتي فقلت لها انقذيني فقالت : نفسي نفسي ، فتعجبت !! وقلت لها : ألم تخبريني أنني من أهل الجنة ؟ فلم ترد ، حاولت أن أناقش الملائكة فقلت لهم لقد قدمت لمصر الكثير ستجدون أعمالي الباهرة فى ميزان حسناتي فلم يرد علي أحد منهم ، 
   وأثناء جذبي وجرّي نظرت إلى الجنة فوجدت قصراً عالياً شامخاً ليس له مثيل يظهر من خلال أسوار الجنة ، هل تصدق أنها أسوار تشف ما خلفها !! فقلت للملائكة هذا قصري خذوني إليه 

  فقال أحد الملائكة إنه قصر صاحب الكشك فقلت ولماذا استحقه فقال الملاك لأنه لم يرضخ للظلم وقال كلمة حق عند سلطان جائر فهو شهيد ، فقلت وأين مكاني قالوا فى الدرك الأسفل من النار، وقتها حاولت التملص منهم وكنا قد اقتربنا من أبواب الجحيم ، وعندما هممت بدفع أحد الملائكة بيدي هذه إذا بلفحة بسيطة من حر جهنم تصيبني فى ظهر يدي ، آه لو تعرف يا أستاذ مدى الألم الذي أصابني لا يوجد مثله مثيل على وجه الأرض ، مجرد لفحة بسيطة لا من النار ولكن من حر النار، فقمت من نومي صارخاً فزعاً ونظرت إلى ظهر يدي فإذا به وكأنه احترق ورائحة الشواء تتا تتصاعد منه وآه وآه وألف آه أسرعت بالإتصال تليفونياً بأحد رجالي فإذا به يخبرني أن صاحب الكشك مات من التعذيب … مات لا وألف لا …. صرخت قائلاً … أعيدوه للحياة …. أعيدوه للحياة أعيدوا له الكشك …. ولكن لا حياة لمن تنادي … سبقتني يدي إلى النار … كنت قد اندمجت مع حكاية الوزير حتى أنني لم ألحظ بكاءه ونشيجه ، وكان بدني كله مقشعراً وكأنني قنفذ تائه فى صحراء , ونظرت حولي فإذا ببعض الجالسين المتطفلين ينظرون إلينا بإهتمام بالغ ، وتدحرجت كلمات مني لا علاقة لها ببعض : يا باشا ربنا غفور رحيم أطلب منه المغفرة … على فكرة أنا ممكن أطلب شاي …. هو الرجل مات فعلاً …. هى النار جامدة قوى … ربنا يستر …. ربنا يستر ….. وبعد هنيهة عاد الهدوء للرجل وإكتسى وجهه بملامح طيبة وظهرت فى عينيه نظرة رجاء واستعطاف ثم قال ربنا غفور أليس كذلك ثم أردف إتفضل أشرب شاي.
وهكذا انتهت القصة ولكن العبرة لم تنتهى فلعل كل منا يفكر قبل أن يظلم غيره ان هناك رب كبير عادل لا يقبل الظلم أبدا (
) 
فصل : في غريب الشعر 

  استعمل الشعراء الشعر في التعبير عن ما يجول في خواطرهم من مدح أو ذم ، أو وصف للبيئة والمجتمع ، وأحيانا يستعمل الشعر في تعبيرات غير صريحة خاصة عند هجاء بعض الزعماء ممن يخشون سطوتهم ، ومنهم من استعمل الشعر للتعبير عن بلاغته وفصحاته وقدرته على وصف الأشياء الصعبة بألفاظ سهلة أو العكس ، ونورد في هذا الفصل بعض الكنايات الشعرية أو الوصف العجيب والرائع منهم :

محمد بن عثمان بن أبي سعد القاهري الشيخ شرف الدين
فقيه أصولي نحوي أديب
توفي في المحرم سنة خمس وتسعين وستمائة
ومن شعره في الأشياء التي يقال لها هلال أو تشبهه :
إن شعري قد حط سعري حتى    صار قدري كمثل قدر الهلال
ذؤابة النعل
ثم نحوي جر المكارم نحوى    فاعتراني منها كلسع الهلال
ضرب من الأفاعي
وأصول الفروع حيث وصولي   لمرامي فبعده كالهلال
هلال السماء
وأصول الكلام منها كلامي   فتخلفت في الورى كهلال
هلال رايته
ثم زجري قد جر رجزي حتى   ربط الذل بي كربط الهلال
ما يجمع حنى الرحل
وعروضي قد حط قدر عروضي   فرماني صحبي كرمي الهلال
قطعة من الرحى المكسورة
ثم طبي لأجله زال طبي    وأتاني بمثل طعن الهلال
حربة لها شعبتان
وبياني قد جب كسب بناني    بعد صيدي به كصيد الهلال
حديدة الصائد
ثم نثري مثل النثار ومنه   خف رزقي عندي بمثل الهلال
ما أطاف حول الإصبع
علم الإنساب حاز الأسباب عني   فأبى الدهر لي بطحن الهلال
بالرحى المكسورة
ثم خطي قد حط حظي حتى  فاتني في الورى جميع الهلال
الغبار والهبا
وكذا الرمي أثقل الرمى مني  وكساني ثوبا كمثل الهلال
جمع هلة وهي المقرضة
ونجومي تحت النجوم رمتني   بعد وردي منها كورد الهلال
سلخ الأفعى
ولقد كنت أنشر العلم دهرا  لست فيه مؤاخرا كالهلال
بقية الماء في الحوض
فتركت العلوم مما دهاني  بعد سمعي كل الورى في الهلال
مقاولة الأجير على الشهور
وتصوفت إذ سبقت البرايا  بخشوعي دفعتهم في الهلال
المماراة في رقة السنح
ثِم إني زهدت في الدهر أيضا  بعد أن كنت لاحقا بالهلال
سفيان بن عيينة الهلالي (
)
· أعجب القصائد
  قصيدة شعرية عجيبة ، نظمها إسماعيل بن أبي بكر المقري ـ رحمه الله ـ والعجيب فيها أنك عندما تقرأها من اليمين إلى اليسار تكون مدحا وعندما تقرأها من اليسار إلى اليمين تكون ذماً . 

من اليمين إلى اليسار ... (في المدح) 
طلبوا الذي نالوا فما حُرمـوا **** رُفعتْ فما حُطتْ لهـــم رُتبُ
وهَبوا ومـا تمّتْ لـهم خُلـقُ **** سلموا فما أودى بهـــم عطَبُ
جلبوا الذي نرضى فما كَسَدوا **** حُمدتْ لهم شيمُ فــمـــا كَسَبوا
من اليسار إلى اليمين ... (في الذم) 

  رُتب لهم حُطتْ فمـا رُفعتْ **** حُرموا فما نالوا الــذي طلبُوا
عَطَب بهم أودى فمــا سلموا **** خُلقٌ لهم تمّتْ ومــا وهبُوا
كَسَبوا فما شيمٌ لــهم حُمــدتْ **** كَسَدوا فما نرضى الذي جَلبُوا
وهذه قصيده عباره عن مدح لنوفل بن دارم ،  واذا اكتفيت بقراءة الشطر الاول من كل بيت فإن القصيده تصبح هجاء 

قصيدة المدح :
إذا أتيت نوفل بن دارم **** امير مخزوم وسيف هاشم
وجدته أظلم كل ظالم **** على الدنانير أو الدراهم
وأبخل الأعراب والأعاجم **** بعرضه وسره المكاتم
لا يستحي من لوم كل لائم **** إذا قضى بالحق في الجرائم
ولا يراعي جانب المكارم **** في جانب الحق وعدل الحاكم
يقرع من يأتيه سن النادم **** إن لم يكن من قدم بقادم
وإذا قرأت الشطر الأول من الأبيات تصبح القصيدة ذما كما يلي :
إذا أتيت نوفل بن دارم **** وجدته أظلم كل ظالم
وأبخل الأعراب والأعاجم **** لا يستحي من لوم كل لائم
ولا يراعي جانب المكارم **** يقرع من يأتيه سن النادم
فصل : نصيحه للأمهات بأهمية الرضاعة الطبيعية
الرسالة الأولى من الحليب الصناعي إلى الحليب الطبيعي: 
عزيزي حليب الأم: 
  يا خفيف الوزن.. وثقيل الدم،
 لا أدري كيف تطيق البقاء..
 وقد عَزَفَت عنك النساء؟!
 ارحل فما عُدتُ تُطاق..
 من بعد أن غزوتُ قبلك الأسواق،
 تنافست في صنعي الشركات..
 وسُجِّلت فيّ ماركات..
 وتعددت مني النكهات، 
محفوظٌ في عُلَب
.. جاهزٌ عند الطلب، 
خير غذاء للوليد..
 مدعَّم بالفيتامينات والحديد، 
سهل الاستعمال
.. قريب المنال. 
  ألم تعلم أنَّ المرأة لم تعد حبيسة في المنزل.. 
بل تخرج للعمل وللسوق تنزل، 
كما يهمُّها أن تحضر الحفلات..
 والتي يُمنع فيها اصطحاب الأولاد والبنات.. 
ألا ترى أنَّنا في عصر النشاط والعمل..
 وترك السكون والكسل؟! 
أم تريد أن تترك النساء الوظيفة..
 لقطرة من اللبن خفيفة؟! 
ولذلك فقد أقْبَلَت على شرائي الأمهات.. 
من بعد أن حللتُ لهنَّ المشكلات.. 
وقضيت على المعضلات.. 
كما أنَّ الرضاعة الطبيعية..
 أكبر عدو للمرأة العصرية،
 التي تهتم برشاقة القدود..
 وتخشى ترهل النهود.. 
وما مضى من مجدك لن يعود..
 فلا تحاول الصعود.. 
فلن تجد غير الصدود،
 فإياك أن تتطاول.. أو تطيل الجدال وتحاول،
فالاعتراف بالحقّ خصلة كريمة.. 
فاعترف ـ خيرٌ لك ـ بشرِّ هزيمة. 


التوقيع: الحليب الصناعي 


الرساله الثانيه من الحليب الطبيعي إلى الحليب الصناعي :

الحمد لله القائل: { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ }.
 أما بعد: 
فإن كان أحدٌ يحتاج إلى التعريف.. 
وجميل القول والتصريف.. 
فأنا غنيٌّ عن ثقيل ذلك والخفيف،
 نبع سماوي.. 
وغذاء إلهي،
 كامل التعقيم..
 جاهز التقديم،
غذاءٌ ودواء..
 وصحة وهناء، 
لم تمسَّني أيدي البشر.. 
ولا أخاف من جنون البقر.. 
معي يشعر الطفل بالأمان..
 ويتربى على الحنان. 
أمَّا أنت يا مسحوق..
 فجيلك جيلُ العقوق..
 لا يعرف الحقوق.. 
ولا يداوي الشقيق، 
عزَّ فيهم العالم النحرير..
 والمجاهد الكبير،
 أقصاهم يرسف في القيود..

 وقتلاهم قد ملأته السهود.. 
وهم لا يحسنون غير القعود!! 
أتراهم رضعوا من البقر البلادة.. 
فلبسوا من الذلّ قلادة ؟! 
وقد كان الناس في غابر الزمان..
 يبحثون عن نجائب النسوان،
 ليرضعن الأولاد..
 ويعمرن البلاد، 
فليت شعري! من أين لنا بالبقر النجائب.. 
وكم في هذا الزمن من العجائب، 
ولو انتسب أبناء هذا الزمان.
 لكان آباؤهم من الرضاعة قطيع الثيران، 
وأخشى أن يأتي يومُ يستبدل فيه الأطفال ببكاء البشر.. 
خوار البقر. 
ابرأ إلى الله ممَّا صنعت نساء هذا الزمان.. 
حيث تنازلن عني بالمجان، 
وتركن ما أعطاهن الله من اللبن هدية، 
وأصبحت أمهاتٍ بالهويَّة..
 فالمرضعات بقرات..
 والحاضنات خادمات.. 
وبينهما ضاع الأولاد والبنات، 
سل التاريخ المجيد.. 
والماضي التليد.. 
من أرضع طارقاً وابن الوليد؟! 
ومن قبلهم أبابكرٍ وعمر..
 أتراهم رضعوا حليب البقر.. 
أم قد عرفت نساؤهم البطر؟! 
ـ والله ـ ما ساد اليهود.. 
ولا علا شأن إخوان القرود..
إلا من بعد أن صار همُّ نسائنا نهودٌ وقدود!! 
وتخلين عن الأمانة والمسؤولية.. 
وتلك ـ والله ـ شرُّ بلية. 
أتقارن الرضاعة من صدر الأم
بمطاطٍ يوضع في الفم؟! 
الأجسام منك منفوخة.. 
والمواهب ممسوخة،
 وقد تواترت شكاوى الآباء والأمهات.. 
من شقاوة الأولاد والبنات، 
وليس ذلك بعجيب.. 
ولا بأمرٍ غريب؛ 
فما كان الهدوءُ طبعاً للثيران.. 
ولا للبقر حظٌّ من اللطافة والاتزان، 
ومن كان الثورُ أباً له من الرضاعة.. 
فسيرث شيئاً من طباعه..! 
وأدعوك في الختام يا شقي
.. لزيارتي في يومي العالمي؛ 
لتسمع ما يقالُ عني.. 
وتعرف أين أنت مني؟! 
وبلِّغ سلامي الحار.. 
لقطيع الثيران والأبقار،
 وسأبعث لهم بالشكر بطاقة..
 وأجمع لهم من البرسيم باقة؛ 
فهم آباء أكثر أهل هذا الزمان.. 
ومن عُرف حقَّه فلا يُهان! 

التوقيع: الحليب الطبيعي
· حـوار بين الحليب والبيبسي
البيبسي.... من أنت؟
الحليب ... أنا الحليب أنا الشراب السائغ الطبيعي أنا الذي أعطي القوة والنشاط
لكن شكلك عجيب ولونك مريب ، فمن تكون يا غريب !؟
البيبسي.... أنا المشروب العصري، ذو الطعم الحضاري ، أنا البيبسي وأنا غني عن التعريف.. فهل أخفى عليك ؟ ألا ترى اسمي في الشوارع الواسعة وعلى الشاشات اللامعة وفي المطاعم العالمية ، والمقاهي الليلية ؟

الحليب ..... نعم ، نعم.. لقد عرفتك الآن أنت الذي خدعت الناس بمظاهرك الكاذبة فأنت منتفخ بغير فائدة ، دخلت الموائد ودخلت معك الأمراض والمصائب فجلبت البطنة وذهبت بالفطنة

البيبسي ... ماذا ؟ماذا ؟ ماذا تقول أيها العجوز؟ فأنت لم يعد لك عهد ووجود فقد استبدلك الناس بي وفضلوني عليك والشاهد على ذلك كثرة مبيعاتي وانتشاري في أنحاء العالم وازدهاري فلا ترى شاباً إلا وهو يمسك بي بافتخار وفي يده سيجارة وشعلة نار
الحليب ... أتعيرني بقدمي؟ هذا فخر لي أني موجود من قديم الزمان ، في عصر الصحبة والأعيان وهون عليك .. ما فضلك علي إلا أهل العقول الخاوية والأفكار الواهية .. أما أهل العقول الحليمة، والأجسام السليمة ما رضوا بك بديلا عني... كيف وهم يعلمون من صنعك وما مكوناتك ؟ 
    فقد جئت من بلاد الكفر والفجور وقيل يدخل في صناعاتك مشتقات من الخنزير وأنا بشأنك خبير فمن كان كذلك... فلا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير في الصحة والقوة والنشاط إلى غير رجعة
فهل ستشرب الحليب أم البيبسي ؟
· من الحكمة :

توجهت إلى حكيم لأسأله عن شيء يحيرني 
فسمعته يقول عن ماذا تريد أن تسأل ؟
قلت :ما هو أكثر شيء مدهش في البشر
فأجابني : البشر يملّون من الطفولة يسارعون ليكبروا ثم يتوقون ليعودوا أطفالاً ثانيةً
يضيّعون صحتهم ليجمعوا المال ،ثم يصرفون المال ليستعيدوا الصحة 
يفكرون بالمستقبل بقلق وينسَون الحاضر فلا يعيشون الحاضر ولا المستقبل 
يعيشون كما لو أنهم لن يموتوا أبداً و يموتون كما لو أنهم لم يعيشوا أبداً 
مرّت لحظات صمت
ثم سألت : "ما هي دروس الحياة التي على البشر أن يتعلّموها؟" 
فأجابني : ليتعلّموا أنهم لا يستطيعون جَعل أحد يحبهم كل ما يستطيعون فعله هو جَعل أنفسهم محبوبين "
 ليتعلموا ألاّ يقارنوا أنفسهم مع الآخرين" 
 "ليتعلموا التسامح ويجرّبوا الغفران " 
ليتعلموا أنهم قد يسبّبون جروحاً عميقةً لمن يحبون في بضع دقائق فقط لكن قد يحتاجون لمداواتهم سنوات ٍطويلة
 ليتعلموا أن الإنسان الأغنى ليس من يملك الأكثر بل هو من يحتاج الأقل
 ليتعلموا أن هناك أشخاص يحبونهم جداً ولكنهم لم يتعلموا كيف يظهروا أو يعبروا عن شعورهم 
ليتعلموا أن شخصين يمكن أن ينظرا إلى نفس الشيء و يَرَيَانِه بشكلٍ مختلف 
ليتعلموا أنه لا يكفي أن يسامح أحدهم الآخر لكن عليهم أن يسامحوا أنفسهم أيضاً
قلتُ بخضوع : شكراً لك
اكظم غيظك
أثنى الله تعالى على أقوام فقال  (الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134)  ( سورة آل عمران 
فالعفو والصفح سبب من أسباب المغفرة  : (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  (   (22) سورة النــور
فعندما يغيظكم أحدهم ويغضبك تذكر الجنة والحور العين وجمالهن وحسنهن ثم اكظم غيظك واحتسب الاجر عند الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
· أسـوأ و أفـضـل و أجـمـل
- أسوأ الأزمنة
زمن تختلط فيه اقدار الناس ... يصبح الصغير كبيراً ويصبح الكبير صغيراً ويغدو فيه الجاهل عالماً .. ويصبح العالم
جاهلاً .. ويموت فيه أصحاب المواهب ويقفز على قمته الجهلاء
- أسوأ الأوطان
وطن يعطيه الإنسان عمراً ويبخل عليه بساعة صفاء
- أسوأ المشاعر 
أن يصبح مصيري في يد من لا يعرف قدري ... وأن أنام خائفاً
من أن أمسي ومنزعجاً من يومي ومتحسراً على ما هو آتي 

- أسوأ الشعوب
شعوب تمسك بها النيران من كل جانب ولا تحاول حتى أن تصرخ .. وتحيط بها النكبات من كل مكان ولا تحاول حتى أن ترفض ... ويحكمها الشر وترضى .. ويسود فيها الصغار وترضخ ... ويذبح فيها الشرفاء كل يوم .. وتضحك   

- أسوأ العقول    
عقل يرفض كل شيء أو يقبل كل شيء
يذكرني بمحطات القطارات ... باب للدخول .. وباب للخروج ... ولا يبقى فيها أحد!!
- أسوأ الذكريات
إنسان أحببته ولا تتمنى أن تراه!!
- أجمل الأزمنة
زمان يعرف قدري .. ينصفني إذا أعطيت .. يعاقبني إذا
أخطأت .. لا مكان فيه لحاقد أو مزيف أود جال
- أجمل الأوطان
وطن يعطيني بقدر عطائي ولا يخذلني في حبي
- أجمل المشاعر
لحظة أتمنى أن أعيشها ألف مرة ولا أشبع منها أبدا
- أفضل الشعوب
شعوب تصنع العدل بالحكمة ... وتقوم الحكام بالعدل وتطفئ النيران قبل أن تكبر ... وترفع كبارها
وتعلي شرفاؤها
أفضل العقول
عقل لا يمل البحث عن الحقيقة
أفضل القلوب
قلب لا يغيب عنه الصدق
فصل : في فضل الاستغفار

هل تريد تكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفع الدرجات ؟
هل تريد الذرية الطيبة والولد الصالح والمال الحلال والرزق الواسع ؟
هل تتمنى راحة البال، وطمأنينة القلب ؟ 
هل تريد صحة البدن والسلامة من العاهات والأمراض ؟؟؟
إذن .. عليك بالاستغفار
قال الله تعالى في كتابه الكريم : ( اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعاً حَسَناً وقال عز وجل قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ( [ فصلت : 2 ]
  قال الرسول صلى الله عليه وسلم : { من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب }  (
)
 لا شك أن الاستغفار مأمور به لقول الله: وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ولا يلزم أن يكون من معصية، فقد يستغفر الإنسان عن أشياء فعلها قديماً، ثم إن الإنسان قد يخطئ وهو غير منتبه أنه قد أخطأ، وقد يذنب وهو غير منتبه أنه أذنب 
 فضائل الاستغفار :

أنه طاعة لله عز وجل
أنه سبب لمغفرة الذنوب: ( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ( [ نوح : 10 ]
نزول الأمطار:                   (يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً(  [ نوح : 11 ]
 الإمداد بالأموال والبنين:        (  وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ       ([ نوح : 12 ]
دخول الجنات :                   (وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ (
زيادة القوة بكل معانيها :         (وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ(      [ فصلت : 52 ]
المتاع الحسن :                   (يُمَتِّعْكُم مَّتَاعاً حَسَناً (        [ فصلت : 3  ]
دفع البلاء             (وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ  ([ الأنفال : 33 ]
وهو سبب لايتاء كل ذي فضل فضله:( وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ (فصلت 3
العباد أحوج ما يكونون إلى الاستغفار، لأنهم يخطئون بالليل والنهار، فاذا استغفروا الله غفر الله لهم.
الاستغفار سبب لنزول الرحمة: لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ كفارة للمجلس وهو تأسٍ بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛
لأنه كان يستغفر الله في المجلس الواحد سبعين مرة، وفي رواية: مائة مرة.
أوقات الاستغفار 
الاستغفار مشروع في كل وقت، ولكنه يجب عند فعل الذنوب، ويستحب بعد الأعمال الصالحة،
كالاستغفار ثلاثاً بعد الصلاة، وكالاستغفار بعد الحج وغير ذلك. ويستحب أيضاً في الأسحار،
لأن الله تعالى أثنى على المستغفرين في الأسحار. 
صيّغ الاستغفار
 1- سيد الاستغفار وهو أفضلها،
وهو أن يقول العبد: ( اللهم أنت ربي لا إله الا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
  2- أستغفر الله. 
3- رب اغفر لي. 
4-اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
5- رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الغفور، أو التواب الرحيم 
6- اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا الله، فاغفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. 
7- أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
   وكان عليه الصلاة والسلام ينوع في طلب المغفرة، ويعدد الذنوب بأنواعها،فيقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير 
فوائد الذكر والإستغفار
1- يطرد الشيطان. 
2- يرضي الرحمن. 
3- يزيل الهم والغم. 
4- يجلب البسط والسرور. 
5- ينور الوجه. 
  6-  يجلب الرزق. 
 7- يورث محبة الله للعبد. 

8-  يورث محبة العبد لله، ومراقبته، ومعرفته، والرجوع إليه، والقرب منه.
9- يورث ذكر الله للذاكر.
10 - يحيي القلب. 
11- يزيل الوحشة بين العبد وربه. 
12- يحط السيئات. 
13- ينفع صاحبه عند الشدائد. 
14- سبب لتنزّل السكينة، وغشيان الرحمة، وحفوف الملائكة. 
15- أن فيه شغلاً عن الغيبة، والنميمة، والفحش من القول. 
 16- أنه يؤمَّن من الحسرة يوم القيامة.
17- أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإظلال الله للعبد يوم القيامة تحت ظل عرشه. 
18- الذكر أمان من نسيان الله. 
19- أنه أمان من النفاق. 
20- أنه أيسر العبادات وأقلها مشقة، ومع ذلك فهو يعدل عتق الرقاب، ويترتب عليه من الجزاء مالا يترتب على غيره. 
21- أنه غراس الجنة.
22- يغني القلب ويسد حاجته.
23- يجمع على القلب ما تفرق من إرادته وعزومه.
24- ويفرق عليه ما اجتمع من الهموم، والغموم، والأحزان، والحسرات. 
25-   ويفرق عليه ما اجتمع على حربه من جند الشيطان. 
26- يقرب من الآخرة، ويباعد من الدنيا. 
27- الذكر رأس الشكر، فما شكر الله من لم يذكره 
28- أكرم الخلق على الله من لا يزال لسانه رطباً من ذكر الله. 
29- لذكر يذيب قسوة القلب. 
30- يوجب صلاة الله وملائكته. 
31- جميع الأعمال ما شرعت إلا لإقامة ذكر الله. 
32- يباهي الله عز وجل بالذاكرين ملائكته.
33- يسهل الصعاب ويخفف المشاق وييسر الأمور.
34- يجلب بركة الوقت. 
35- للذكر تأثير عجيب في حصول الأمن، فليس للخائف الذي اشتد خوفه أنفع من الذكر. 
36- سبب للنصر على الأعداء.
37- سبب لقوة القلب. 
38-  الجبال والقفار تباهي وتبشر بمن يذكر الله عليها. 
39- دوام الذكر في الطريق، والبيت والحضر والسفر، والبقاع تكثير لشهود العبد يوم القيامة.
40- للذكر من بين الأعمال لذة لا يعدلها لذة. 

أهمية الاستغفار في حق النساء :
  الاستغفار في حق النساء مهم جداً لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء النساء، قال يا معشر النساء.. تصدقن، وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار! قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير.. رواه مسلم 

ما هو الفرق بين الاستغفار والتوبة؟
الاستغفار هو قول العبد : أستغفر الله طلبا للمغفرة ،
والتوبة هي الرجوع إلى الله تعالى والإنابة إليه . 
والاستغفار من أعظم الأذكار التي ينبغي للعبد أن يكثر منها، ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في المجلس الواحد : اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، حتى يعد العاد بيده مائة مرة .
والاستغفار يكون توبة إذا جمع معاني التوبة وشروطها، وهي الإقلاع عن الذنب إن كان متلبسا به وعقد العزم على أن لا يعود إليه فيما بقي من عمره ، والندم على ما فات، وبذلك تتداخل التوبة والاستغفار فيكون الاستغفار توبة والتوبة طلب مغفرة,,

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين 
فصل : قصص في فوائد الإســتغفار: 
القصة الأولى
حدثت هذه القصة في زمن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : 

  كان الإمام أحمد بن حنبل يريد أن يقضي ليلته في المسجد ، ولكن مُنع من المبيت في المسجد بواسطة حارس المسجد حاول مع الإمام ولكن لا جدوى ، فقال له الإمام سأنام موضع قدمي ، وبالفعل نام الإمام أحمد بن حنبل مكان موضع قدميه ، فقام حارس المسجد بجرّه لإبعاده من مكان المسجد ، وكان الإمام أحمد بن حنبل شيخ وقور تبدو عليه ملامح الكبر ، فرآه خباز فلما رآه يُجرّ بهذه الهيئة عرض عليه المبيت ، وذهب الإمام أحمد بن حنبل مع الخباز ، فأكرمه ونعّمه ، وذهب الخباز لتحضير عجينه لعمل الخبز ، 
   المهم الإمام أحمد بن حنبل سمع الخباز يستغفر ويستغفر ، ومضى وقت طويل وهو على هذه الحال فتعجب الإمام أحمد بن حنبل ، فلما أصبح سأل الإمام أحمد الخباز عن إستغفاره في الليل? ،
 فأجابه الخباز : أنه طوال ما يحضر عجينه ويعجن فهو يستغفر ،
 فسأله الإمام أحمد : وهل وجدت لإستغفارك ثمره ،والإمام أحمد سأل الخباز هذا السؤال وهو يعلم ثمرات الإستغفار ، يعلم فضل الإستغفار ، يعلم فوائد الإستغفار فقال الخباز : نعم ، والله ما دعوت دعوة إلا أُجيبت ، إلا دعوة واحدة فقال الإمام أحمد : وما هي 
فقال الخباز : رؤية الإمام أحمد بن حنبل فقال الإمام أحمد : أنا أحمد بن حنبل ، والله إني جُررت إليك جراً
· قصة لمن يمنع الصدقة ، قصة أصحاب الجنة :
  قال الله - تعالى -:( إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ * فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ * فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ * أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ * فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ * أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ * وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ * فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ * قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ * قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ * فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ * قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ * عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ * كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ( [ نون : 17 – 33 ]
   وهذا مثل ضربه الله لكفار قريش، فيما أنعم به عليهم من إرسال الرسول العظيم الكريم إليهم، فقابلوه بالتكذيب والمخالفة، كما قال - تعالى -:( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ * جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَار ُ(  [ إبراهيم : 28 – 29 ]
   قال ابن عباس: هم كفار قريش. فضرب - تعالى - لهم مثلا بأصحاب الجنة المشتملة على أنواع الزروع والثمار التي قد انتهت واستحقت أن تجد؛ وهو الصرام، ولهذا قال: إِذْ أَقْسَمُوا فيما بينهم ليصرمنها أي؛ ليجدنها، وهو الاستغلال مصبحين أي؛ وقت الصبح، حيث لا يراهم فقير ولا محتاج فيعطوه شيئا، فحلفوا على ذلك ولم يستثنوا في يمينهم، فعجزهم الله وسلط عليها الآفة التي أحرقتها؛ وهي السفعة التي اجتاحتها ولم تبق بها شيئا ينتفع به ولهذا قال ( فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ( [ القلم : 20 ]
   أي كالليل الأسود المنصرم من الضياء وهذه معاملة بنقيض المقصود فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أي؛ فاستيقظوا من نومهم فنادى بعضهم بعضا قائلين: أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ أي؛ باكروا إلى بستانكم فاصرموه قبل أن يرتفع النهار ويكثر السؤال فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أي؛ يتحدثون فيما بينهم خفية قائلين: لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ أي؛ اتفقوا على هذا واشتوروا عليه وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ أي؛ انطلقوا مجدين في ذلك قادرين عليه مصممين مصرين على هذه النية الفاسدة. وقال عكرمة والشعبي: وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ أي؛ غضب على المساكين. وأبعد السدي في قوله؛ أن اسم حرثهم حرد فَلَمَّا رَأَوْهَا أي؛ وصلوا إليها، ونظروا ما حل بها، وما قد صارت إليه من الصفة المنكرة بعد تلك النضرة والحسن والبهجة، فانقلبت بسبب النية الفاسدة،
   فعند ذلك قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ أي؛ قد تهنا عنها وسلكنا غير طريقها. ثم قالوا: بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أي؛ بل عوقبنا بسبب سوء قصدنا، وحرمنا بركة حرثنا
  قَالَ أَوْسَطُهُمْ قال ابن عباس ومجاهد، وغير واحد: هو أعدلهم وخيرهم. أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قيل: تستثنون. قاله مجاهد والسدي وابن جريج. وقيل: تقولون خيرا بدل ما قلتم من الشر  (قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ * فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ * قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ( [ القلم :29 -31 ]
   فندموا حيث لا ينفع الندم واعترفوا بالذنب بعد العقوبة، وذلك حيث لا ينجع، 
   وقد قيل: إن هؤلاء كانوا إخوة وقد ورثوا هذه الجنة عن أبيهم، وكان يتصدق منها كثيرا فلما صار أمرها إليهم استهجنوا أمر أبيهم، وأرادوا استغلالها من غير أن يعطوا الفقراء شيئا فعاقبهم الله أشد العقوبة؛ ولهذا أمر الله - تعالى - بالصدقة من الثمار وحث على ذلك يوم الجداد، كما قال - تعالى -( كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ( [ الأنعام : 141 ]
  ثم قيل: كانوا من أهل اليمن من قرية يقال لها: ضروان. وقيل: من أهل الحبشة. والله أعلم. قال الله - تعالى -: كَذَلِكَ الْعَذَابُ أي؛ هكذا نعذب من خالف أمرنا، ولم يعطف على المحاويج من خلقنا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ أي؛ أعظم وأطم من عذاب الدنيا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. 
وقصة هؤلاء شبيه بقوله - تعالى -:( وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ( [ النحل : 112 – 113 ]
   قيل: هذا مثل مضروب لأهل مكة.وقيل: هم أهل مكة أنفسهم، ضربهم مثلا لأنفسهم.ولا ينافي ذلك، والله - سبحانه وتعالى- أعلم
· قصة في فضل الصدقة 

هذه قصة حقيقية تبين أثر الصدقة في الشفاء من المرض : 

هذه القصة حدثت في واحدة من مدارس قطاع غزة ، حدثت لأحد التلاميذ في المدرسة الابتدائية شفاه الله من مرض خطير بفضل الصدقة والنية الخالصة في إخراجها ، ونترك والد الطفل المريض يروي قصة ابنه ، يقول أبو محمد :

  رزقنا الله سبحانه وتعالى ستة من البنات الجميلات ، ربيناهم على حب الدين والخير ، وأنبتهم الله نباتا حسنا ، ورضينا بما قسم الله لنا .

  ولكن أم محمد كانت تلح على الله سبحانه وتعالى أن يرزقها بولد ليكمل فرحتها ، فاستجاب الله دعاءها ورزقنا ولدا جميلا ، ولكن تبين بعد مدة أن الولد مصاب بمرض خطير في الدم ، وأنه لا بد أن يقوم بتغيير الدم على فترات متقاربة وإن لم يفعل ذلك فسوف يموت ، فأخذناه إلى الأردن حيث الطب متقدم وأهل الاختصاص لهم خبرة ، وعملنا له تحاليل في مختبرات غزة والأردن ولندن وألمانيا ، وكان هناك شبه إجماع بأن الحالة خطيرة بل ميئوس منها .

 لكننا لم نيأس من رحمة الله ، وكنا على يقين أن الله لم يرزقنا هذا الولد إلا ليمتحن صبرنا على فقده إن أخذه الموت ، وليمتحن صبرنا ونحن نراه يموت بين أيدينا ، ولكنا كنا نتعلق بالأمل ، ونلجأ إلى الله بالدعاء في كل مساء ، ونحن ثقة بفرج الله وقدرته سبحانه على شفاء ابننا إن شاء , وبعد أن بلغ من العمر ست سنين طلب مني أن أدخله المدرسة مثل أولاد عمه وجيرانه ، ورغم علمنا أنه قد يموت في أية لحظة ، لم نشأ أن نحرمه هذه الرغبة ، فذهبت به إلى المدرسة وشرحت حالته لمدرسيه ، فتعاملوا معه كأنه ابنهم ، وكانوا حريصين على سلامته ، وكذلك فعل زملاءه من التلاميذ ، عندما علموا بحالته وأنه على وشك أن يموت احترموه وحرصوا على راحته . 

 ذهبت لأزوره في المدرسة فرأيت التلاميذ يحملون في أيديهم قوارير الماء يأتون بها معهم إلى المدرسة ليشربوا منها ، فلما سألت عن ذلك أخبروني بأن المياه في المدرسة مالحة وغير صالحة للشرب ، فقررت أن أتبرع للمدرسة بجهاز غالى الثمن ، يعمل على تنقية المياه وتحليتها ، وقلت في نفسي : يا رب سأقوم بهذا العمل لوجه الله الكريم وبنية شفاء ابني محمد فإن الله على كل شيء قدير ، وقد تم ذلك والحمد لله .

 ثم إن حالة محمد قد ساءت كثيرا ، وأخبرني الأطباء بأنه لا فائدة من العلاج وأنه سيموت خلال أيام ، ولم أبلغ والدته بذلك ، ولكني طلبت منها أن تكثر من الدعاء ، ووتوسل إلى الله بأن يمن على ولدها بالشفاء .

  وفي الليلة التي كنت أظن أنه سيموت فيها ، سهرت إلى جانبه ، وقمت أصلي وأدعوا الله وأتوسل إليه أن يبقيه لنا ، وقلت : يارب أرجوك بحق ما قدمت من صدقة لوجهك الكريم، يارب إن كنت تعلم إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك بدون رياء ولا نفاق ففرج عن ابني واشفيه يارب .

  يقول أبو محمد : جاءتني زوجتي أم محمد قبل الفجر وقالت لي : ابشر يا أبو محمد لقد شفي ابننا ، فقلت لها كيف ؟ 

 قالت : رأيت رجالا يلبسون ثيابا بيضا وقد غسلوا قلبه بشيء لم أره ولكني رأيت الولد يقوم يجري وقد أضاء وجهه .

 قال : وبالفعل قام محمد من مرضه ولم يمت كما توقعنا ، فأخذته إلى المختبر فعملوا تحاليل ، فعندما رأوا النتيجة أخذوا عينة أخرى وقالوا : لعلنا أخطأنا ، فلما أخذوا عينة أخرى وجدوا نفس النتيجة ، فقالوا : لعل في الأجهزة خلل ، يستحسن أن تذهب به إلى الأردن ، وبالفعل ذهبت به إلى الأردن وعملوا تحاليل ، ثم أرسلوا بالعينة إلى لندن وعملوا له تحاليل ، وكان الإجماع أن صفاء دمه وخلوه من الأمراض يعادل أكثر الناس سلامة وصحة ، وأنه في أعلى درجات النقاء والخلو من الأمراض . (
)
وهذا والله أعلم بفضل الصدق والنية الخالصة في إخراج الصدقة والتقرب بها إلى الله  
فصل : في فضل الدعاء

( وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
(     [الأعراف: 180
ومن هذه الأسماء ما يأتي:
   الله الأول الآخر الظاهر الباطن العلي الأعلى المتعال العظيم المجيد الكبير السميع البصير العليم الخبير الحميد العزيز القدير القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم الحليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهادي الحكم القدوس السلام البرُّ الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرءوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الحي الستار الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي لمولى النصير الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال الإكرام بديع السماوات والأرض
فَضْلُ الدُّعَــاءِ
( وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ(  [غافر: 60]، 
 (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ( [البقرة: 186].
وقال صلى الله عليه وسلم: "الدُّعاءُ هو العبادة قال ربكم: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وقال صلى الله عليه وسلم: "إن ربكم تبارك وتعالى حييُّ كريمٌ يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً".
 وقال عليه الصلاة والسلام: "ما من مسلم يدعو الله بدعوةٍ ليس فيها إثمٌ ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاثٍ: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها" قالوا: إذاً نكثر. قال: "الله أكثر". رواه الترمذي وأحمد.

- من آداب الدعاء وأسباب الإجابة
1- الإخلاص لله.
2- أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بذلك.
3- حضور القلب في الدعاء.
4- الدعاء في الرخاء والشدة.
5-  لا يسأل إِلا الله وحده.
6- الاعتراف بالذنب والاستغفار منه والاعتراف بالنعمة وشكر الله عليها.
7- عدم تكلف السجع في الدعاء.
8- الدعاء ثلاثاً.
9- استقبال القبلة.
10- الجزم في الدعاء واليقين بالإجابة.
11- الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال.
12- رفع الأيدي في الدعاء.
13- التضرع والخشوع والرغبة والرهبة.
14- ردُّ المظالم مع التوبة.
15- عدم الدعاء على الأهل، والمال، والولد، والنفس.
16- خفض الصوت بالدعاء بين المخافتة والجهر.
17- أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
18- الابتعاد عن جميع المعاصي.
19- أن يكون المطعم والمشرب والملبس من حلالٍ.
20- لا يدعو بإِثمٍ أو قطيعة رحمٍ.
21- أن يبدأ الداعي بنفسه إذا دعا لغيره. (قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بنفسه بالدعاء وثبت أيضاً أنه لم يبدأ بنفسه ،كدعائه لأنس، وابن عباس، وأم إسماعيل، وغيرهم).
22- بأن يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى،أو بعملٍ صالحٍ قام به الداعي نفسه، أو بدعاء رجلٍ صالحٍ حيٍّ حاضر له.
23- الوضوء قبل الدعاء إن تيسر.
24- أن لا يعتدي في الدعاء.

- أوقات وأحوال وأماكن يُستجاب فيها الدعاء
1- ليلة القدر.
2- جوف الليل الآخر.
3- ودبر الصلوات المكتوبات.
4- عند النداء للصلوات المكتوبة.
5- عند نزول الغيث.
6- عند زحف الصفوف في سبيل الله.
7- عند شرب ماء زمزم مع النية الصادقة.
8- إذا نام على طهارةٍ ثم استيقظ من الليل ودعا.
9- بين الأذان والإقامة.
10- ساعةٌ من كلِّ ليلةٍ.
11- عند الدعاء بـ "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".
12- ساعةٌ من يوم الجمعة.
13- وأرجح الأقوال فيها أنها آخر ساعةٍ من ساعات العصر يوم الجمعة وقد تكون ساعة الخطبة والصلاة.
14- دعاء الناس عقب وفاة الميت.
15- الدعاء بعد الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير.
16- عند دعاء الله باسمه العظيم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.
17- الدعاء في شهر رمضان.
18- عند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر.
19- في السجود.
20- عند الاستيقاظ من النوم ليلاً والدعاء بالمأثور في ذلك.
21 - دعاء الصائم حتى يفطر.
22- دعاء الصائم عند فطره.
23- دعاء الإمام العادل.
24- دعاء الإمام الولد البار بوالديه.
25- الدعاء عقب الوضوء إذا دعا بالمأثور في ذلك.
26- عند الدعاء في المصيبة بـ :"إِنا لله وإِنا إِليه راجعون اللهم أجُرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها".
27- الدعاء حالة إقبال القلب على الله واشتداد الإخلاص.
28- دعاء المظلوم على من ظلمه.
29- الدعاء على الصفا.
30- الدعاء على المروة.
31- الدعاء عند المشعر الحرام.
32- دعاء الوالد لولده وعلى ولده.
33- دعاء المسافر.
34- دعاء المضطرِّ.
35- الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى.
36- الدعاء بعد رمي الجمرة الوسطى.
37- الدعاء داخل الكعبة ومن صلى داخل الحجر فهو من البيت.
38- دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب.
39- دعاء يوم عرفة في عرفة.
والمؤمن يدعو ربه دائماً أينما كان(وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أُجيب دعوة الدَّاعِ إِذا دعانِ ( ولكن هذه الأوقات والأحوال، والأماكن تخصُّ بمزيد عناية.

أسباب عدم استجابة الدعاء
سئل ابراهيم بن أدهم فقيل له يا إمام مالنا ندعوالله فلا يستجاب لنا ؟ قال لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء 
1-  عرفتم الله فلم تؤدوا حقه 
2- وقرأتم القرءان ولم تعملوا به 
3- وادعيتم حب النبي" صلى الله عليه وسلم" وخالفتم أثرة وسنته
4- وعلمتم أن الشيطان عدوكم وواليتموة
5- وعلمتم أن الجنة حق ولم تعملوا لها
6-  وعلمتم أن النار حق ولم تهربوا منها
7-  وعلمتم أن الموت حق ولم تستعدوا له
8- وعرفتم نعمة الله ولم تؤدوا شكرها
9- وانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم
10- ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا

  - الصدقة تغير حياتك إلى الأفضل:
• برهان على صحة الإيمان: قال صلى الله عليه وآله وسلم " ... والصدقة برهان"
• سبب في شفاء الأمراض: قال صلى الله عليه وآله وسلم " داووا مرضاكم بالصدقة "
• تظل صاحبها يوم القيامة: قال صلى الله عليه وآله وسلم "كل امرئ في ظل صدقته حتى يُفصل بين الناس"
• تطفىء غضب الرب: قال صلى الله عليه وآله وسلم " صدقة السر تطفىء غضب الرب"
• محبة الله عز وجل: وقال عليه الصلاة وآله وسلم "أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم،
أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولان أمشي مع أخي في حاجه أحب إلي من أن اعتكف في هذا المسجد شهر.... " الحديث
• الرزق ونزول البركات: قال الله تعالى " يمحق الله الربا ويربي الصدقات"
• البر والتقوى: قال الله تعالى " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم "
• تفتح لك أبواب الرحمة: قال صلى الله عليه وآله وسلم " الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء "
• يأتيك الثواب وأنت في قبرك: قال صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: ـ
وذكر منها ـ صدقة جارية"
• توفيتها نقص الزكاة الواجبة: حديث تميم الداري ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً قال: "أول ما يحاسـب بـه العبد يـوم القيامـة الصلاة؛ فإن كان أكملها كتبت له كاملة، وإن كان لم يكملها قال الله ـ تبـارك وتعـالى ـ لملائكته: هل تجدون لعبدي تطوعاً تكملوا به ما ضيع من فريضته؟ ثم الزكاة مثل ذلك، ثم سائر الأعمال على حسب ذلك"
 • إطفاء خطاياك وتكفير ذنوبك: قال صلى الله عليه وآله وسلم "الصوم جنة، والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار "
 • تقي مصارع السوء: قال صلى الله عليه وآله وسلم "صنائع المعروف تقي مصارع السوء "
 • أنها تطهر النفس وتزكيها: قال الله تعالى " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها "
 • وغيره من الفضائل:
قال صلى الله عليه وآله وسلم: "يا معشر النساء تصدقن؛ فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلن: وبِمَ يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير"
و قال صلى الله عليه وآله وسلم: "ما نقص مال من صدقة "
و قال صلى الله عليه وآله وسلم: " اتقوا النار ولو بشق تمرة "
فلو أن للصدقة أحد هذه الفضائل لكان حري بنا أن نتصدق، فما بالك لو كانت هذه الفضائل جميعا تأتيك من الصدقة ولو بريال واحد فقط، لا تحقرن من المعروف شيئا فاحصد الأجور وأدفع عن نفسك البلاء.
فتصدق وحث غيرك على الصدقة فهذه الفضائل العظيمة جمعت لك في الصدقة فلا تفوتك وتندم يوم لا ينفع مال ولا بنون.
همسة في أذن عاقل:

1-  عندما تقنع أحد بتخصيص مبلغ من راتبه فسيأتيك مثل أجره لا ينقص منه شيء، فقد تموت وهناك من يتصدق بسببك.
3- إذا أرسلت هذه الرسالة فقرر أحدهم أن يداوم على الصدقة فلك مثل أجره لا ينقص من أجره شيئاً
- 1-  قصة حدثت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام :

  كان على عهد النبي ( رجل يتجر من بلاد الشام إلى المدينة ولا يصحب القوافل توكلاً منه على الله تعالى...
  فبينما هو راجع من الشام عرض له لص على فرس، فصاح بالتاجر: قف فوقف التاجر، وقال له: شأنك بمالي. فقال له اللص: المال مالي، وإنما أريد نفسك. فقال له: أنظرني حتى أصلي. قال: افعل ما بدا لك . فصلى أربع ركعات ورفع رأسه إلى السماء يقول :
  يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعالاً لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، يا مغيث أغثني، ثلاث مرات.
   وإذا بفارس بيده حربة، فلما رآه اللص ترك التاجر ومضى نحوه فلما دنا منه طعنه فأرداه عن فرسه قتيلا، وقال الفارس للتاجر: إعلم أني ملك من السماء الثالثة.. لما دعوت الأولى سمعنا لأبواب السماء قعقعة فقلنا: أمر حدث، ثم دعوت الثانية، ففتحت أبواب السماء ولها شرر، ثم دعوت الثالثة، فهبط جبريل عليه السلام ينادي: من لهذا المكروب؟ فدعوت الله أن يوليني قتله. واعلم يا عبد الله أن من دعا بدعائك في كل شدة أغاثه الله وفرج عنه.
 ثم جاء التاجر إلى النبي ( ، فأخبره فقال المصطفي صلى الله عليه و سلم :

(( لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى.)) (
)
2- قصة أخرى بركة الدعاء
عصمها الله تعالى من الغيبة :

حُدثّت عن امرأة كانت تكثر من الغيبة مما أثر ذلك عليها ، ولخوفها حاسبت نفسها مرارا ً وحاولت التخلص منها فلم تستطيع ، فعزمت على دعاء الله تعالى وبينما هي تطوف في البيت الحرام أحست بعظم ذنبها وكبيرة فعلها فقالت بصوت ملؤه الخشية والخضوع وبمزيج من البكاء والدموع : يارب إن كنت تعلم أن لساني سيهلكني فأسألك أن تكفينيه وأسألك أن تجعله لا ينطق إلا بذكرك وأستجاب الله تعالى لها فكانت بعيدةً عن الغيبة مكثرة لذكر الله تعالى .

سقط مشلولا ً في الحرم :

   كان لذلك الرجل أربع بنات حرمهنّ من الزواج طمعا في راتبهنّ ، وفي يوم ذهبوا لأداء العمرة وعندما دخلوا البيت الحرام قالت إحداهن : يا أبي أمّن على دعائي .فقال : آمين . فرفعت البنت يدها إلى السماء في ذلك المكان الطاهر وقالت : أسأل الله العظيم كما حرمتنا الزواج أن يشلّ أركانك فأمن جميع البنات على هذا الدعاء . وما أن انتهت من دعائها إلا ويسقط والدها على الأرض مشلولا ً .

3- تزوج على زوجته :

   تزوج رجل زوجه ثانية وانصرف عن زوجته الأولى تماما ً ، فلا قسم لها ولا نفقة ، فأسودت الدنيا في عينها ولم يكن لها ملجأ إلا الله تعالى - حتى أصبح لا يرقأ لها دمع ولا تكتحل بنوم ، فبدأت تقوم الليل تناجي ربها وتدعوه ، وكانت حاملا ً فلم تنته من نفاسها إلا وقد رجع زوجها أحسن مما كان ويقول : إني إذا أقبلت على البيت أحسست بسعادة وانشراح .
4- أصبح طيب المعشر :

   لم يعد زوج تلك المرأة يحسن معاملتها بعد زواجه من أُخرى ، بل وأعظم من ذلك أنه يبين كرهه لها بعد ما كان يظهر سعادته وسروره قبل زواجه ، فعظم الكرب على الزوجه وجعلت على نفسها أن تقرأ سورة البقرة يوميا ً وأن تكثر من دعاء الله تبارك وتعالى ، واستمرت على هذه قرابة الشهر وجاء الفرج فقد رجع زوجها أحسن مما كان أحسن خلق وأطيب معامله 

5- اللهم خذ ابني أو أهده :

  يقول الشيخ عصام العويد - جفظه الله تعالى : تكلمت في باص بين مكة والرياض عن بر الوالدين فلما انتهيت أشارإليّ رجلا ً فجئت إليه فقال : لي زملاء وفي يوم من الأيام رفع كل واحد منهم يده إلى السماء وهو يقول : اللهم خذ ابني أو اهده ، فهدى الله أبن الأول وأخذ ولد الثاني .
6- لم يسرق بيتها :

  كان عنده زوجتان ، تسكن أحداهما في الدور الأول والأخرى في الدور الثاني ، وفي يوم ذهب الجميع لمدينة الرياض للزيارة ، وعند عودتهم وجدوا أحد البيتين قد سُرق والأخر لم يُمس بسوء ، عندها تذكرت التي لم يسرق بيتها ودعاءها قبل خروجها : أستودعته الله تعالى - الذي لا تضيع ودائعه فحفظ الله تعالى - بيتها والله خير حافظا ً .

7-  تدعوا على أهل زوجها :

   تزوجت امرأة بزوج أكرمها وعاملها أحسن معاملة ،فغيّر هذا الوفاق أهل الزوج وحاكوا الشر ضدها وما زالوا يُحرضونه حتى طلقها - وهي حامل - بغير ذنب اقترفته ، فكانت تبكي وتقول حسبي الله ونعم الوكيل ! اللهم اخلفني خيرا ً منه ) ووضعت ذلك الطفل ، ثم تزوجت برجل ذي خُلق ودين ربى طفلها حتى كبر وتزوج ، وأما أهل زوجها الأول فلا تسأل عن حالهم فقد طُلقت أخواته الثلاثه 

وطُلقت أمه بعد أربعين عاما ً من الزواج ، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون . 

8- يسر الله تعالى أمرها :

  كثرت مشاكل تلك الزوجه مع أهل زوجها والجميع مخطئ ، ولما حملت المرأة وجاءت بولد زادت المشاكل فذهب الزوج بها إلى أهلها ، ومكثت عندهم سنتين أو ثلاثا ً دون أن يطلقها ، ثم ردها إليه في بيت لوحدها فصارت تحرص على كسب رضا زوجها وأهله لكنهم غير راضين عنها ثم تزوج بأمرأه أخرى فأحسن أهلُ الزوج العلاقه معها إغاظه للأولى وأصبح الزوج يمنعها من الذهاب إلى أهلها ويقدم زوجته الأخرى عليها ، ومضت السنون وأنجبت عددا ً من الأولاد فلما رأت تفاقم المشاكل وأستمرارها لجأت إلى الله تعالى بالدعاء والأستغفار ، وفي يوم رأت رؤيا في منامها فقصتها على معبر فقال لها : هذا فرج لك وما لبثت المرأة سوى أسابيع إلا ويحسن زوجها معاملتها وكان يقول من شدة محبته لها أتمنى أن أموت قبلك . أما أهله فأحسنوا معاملتها وكفوا عن أذاها .

9- يطلب المسامحة :

  كانت الزوجة تُحسن مُعاملتها لأهل زوجها ورأى الزوج ذلك بعينه ، وفي يوم حدث أمر بين الزوجة وأهل زوجها فجعل الزوج الحق مع أهله ظلما ً لأمرأته وتطاول عليها بالكلام ، ولما أراد الخروج قالت مرارا ً : حسبي الله عليك ، فخرج واصطدم بسيارته حيث كلفه إصلاحها ( 3000 ريال ) فرجع إليها معتذرا ً معترفا ً بظلمه لها ويطلب المسامحة
10- قصة أخرى حدثت في أيامنا الحاضرة :
هذه القصة التي حدثت أمام أعيينا وشاهدها الكثير منا :

  أحمد فتى في الخامسة عشر من العمر ، من بلدة تسمى عبسان شرق خان يونس من فلسطين ، حيث أصيب بالعمى في صغره ، واستمر على هذه الحال لا يرى شيئا ،

   وفي يوم 25 رمضان سنة 1429 هـ أعاد الله له بصره في كرامة تكاد تكون فريدة من نوعها , والله سبحانه على كل شيء قدير . 

  يقول الفتى أحمد : قال لي صاحبي : ما رأيك لو تذهب وتعتكف في مسجد البلدة وتدعوا الله بإخلاص وصدق ، وتستغيث به وتتوسل إليه أن يرد عليك بصرك ، فمن يدري لعل الله أن يستجيب لك .

 قال أحمد : ذهبت إلى المسجد وقرأت القرآن الكريم ، ثم وجدت رغبة وهمة للدعاء ، فجلست في المسجد وجلست ورفعت يدي وانشغلت بالدعاء ، وأخذت أبكي وأتوسل إلى الله ، وأقول : يا رب أكرمني برؤية أمي وأهلي ، يا رب أريد أن أرى أهلي وإخواني ، ولا يعجزك شيء وأنت على كل شيء قدير ، واستمررت في الدعاء والإلحاح على الله أن يرد عليّ بصري .

 وفجأة تهيأ لي وأنا ساجد أني رأيت نورا سطع فجأة ، فرفعت رأسي ونظرت حولي ، فصرت أرى أشياء لم أرها ولم أعرفها من قبل ، فقمت ورأيت أشياء في المسجد لأول مرة أراها ، رأيت جدران المسجد وأبوابه ونوافذه ، وبدل ما كنت أتحسسها أصبحت أراها ، ثم خرجت ، فرآني الناس أمشي في الشارع وهم لا يعلمون أني أبصرت وأنا أسمعهم يقولون : انظروا إلى أحمد وهو يمشي بدون عصاه وكأنه يرى . ثم فتحت باب دارنا ودخلت وقلت لأمي : إن الله أعاد إليّ بصري وأنا الآن أرى كل شيء ، وأخذ يعدد الأشياء التي يراها وأماكنها ، فأخذت أمه تكبر وتهلل وتزغرد ، وتجمع الجيران ولما رأوه يبصر ، قبلوه وهللوا وكبروا ، كان ذلك اليوم عيدا في عبسان ، حيث جاءت الصحافة ووسائل الإعلام لتجري المقابلات معه ، والكل يسبح بحمد الله القوي القادر سبحانه وتعالى . (
)
	فصل في مجابي الدعوة 

· ثلاثة تكلموا في المهد
1 - عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى بن مريم وصاحب جريج وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة وكان فيها فأتته أمه وقالت : يا جريج فقال : يا رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت أمه
فلما كان الغد أتته فقالت : يا جريج فقال : يا رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فقالت : اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات
فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت : إن شئتم فتنته لأفتننه لكم قال : فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعه فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت : هو من جريج
فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : زينب بهذه البغي فولدت منك قال : أين الصبي ؟ فجاءوا به فقال : بالله يا غلام من أبوك ؟ قال : فلان الراعي فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا : نبني لك صومعتك من ذهب قال : لا أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا
· وبينما صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة فقالت أمه : اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثدي وأقبل على أمه فنظر إليه فقال : اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع قال : فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي ارتضاعه باصبعه السبابة في فيه فجعل يمصها
قال : ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون : زينب سرقت وهي تقول : حسبي الله ونعم الوكيل فقالت أمه : اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاع ونظر إليها وقال : اللهم اجعلني مثلها
فهناك تراجعا الحديث فقالت : مر رجل حسن الشارة فقلت : اللهم لا تجعلني مثله ومروا بهذه الجارية فقلت : اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت : اللهم اجعلني مثلها ؟
فقال : إن ذاك الرجل كان جبارا فقلت : اللهم لا تجعلني مثله وإن يقولون لها : زينب ولم تزن وسرقت ولم تسرق فأقول : اللهم اجعلني مثلها )  (
)
ثواب الأعمال الصالحة
2 – عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بينما ثلاثة رهط يتماشون أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل فبينما هم فيه إذ انحطت صخرة فأطبقت عليهم الغار فقال بعضهم لبعض : انظروا أفضل أعمال عملتموها فاسألوه بها لعله يفرج عنكم
فقال أحدهم : اللهم إنه كان لي والدان كبيران وكانت لي امرأة وأولاد صغار فكنت أرعى عليهم فإذا أرحت غنمي بدأت بأبوي فسقيتهما فلم آت حتى نام أبواي فطلبت الإناء ثم حلبت ثم قمت بحلابي عند رأس أبوي والصبية يتضاغون عند رجلي أن أبدأ بهم قبل أبوي وأكره أن أوقظهما من نومهما فلم أزل كذلك قائما حتى أضاء الفجر اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء ففرج لهم فرجة فرأوا منها السماء
وقال الآخر : اللهم إنه كانت لي ابنة عم فأحببتها حبا كانت أعز الناس إلي فسألتها نفسها فقالت : لا حتى تأتيني بمائة دينار فسعيت حتى جمعت مائة دينار فأتيتها بها فلما كنت بين رجليها قالت : اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت عنها
اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة ففرج الله لهم فرجة
وقال الثالث : اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق ذرة فلما قضى عمله عرضته عليه فأبى أن يأخذه ورغب عنه فلم أزل أعتمل به حتى جمعت منه بقرا ورعاء فجاءني فقال : اتق الله واعطني حقي ولا تظلمني فقلت له : اذهب إلى تلك البقر ورعاتها فخذها فذهب فاستاقها
اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما بقي منها 
ففرج الله عنهم فخرجوا يتماشون (
)
عن ابن عباس أنه حدثهم قال : ( بينما أنا عند عمر بن الخطاب وهو خليفة وهو يعرض الناس على ديوانهم إذ مر به شيخ كبير أعمى يجبذه قائده جبذا شديدا فقال عمر حين رآه : ( ما رأيت كاليوم منظرا أسوأ ) فقال رجل من القوم جالس عنده : ( وما تعرف هذا يا أمير المؤمنين ؟ ) قال : لا قال : ( هذا ابن ضبعا السلمي ثم البهزي الذي بهله بريق ) فقال عمر : ( قد عرفت أن بريقا لقب فما اسم الرجل ؟ ) قالوا : عياض
قال : فدعى له فقال : أخبرني خبرك وخبر بني ضبعا
قال : ( يا أمير المؤمنين أمر من أمر الجاهلية قد انقضى شأنه وقد جاء الله عز وجل بالاسلام
قال : ( يا أمير المؤمنين كانوا بني ضبعا عشرة فكنت ابن عم لهم لم يبق من بني أبي غيري وكنت لهم جارا وكانوا أقرب قومي لي نسبا وكانوا يضطهدونني ويظلمونني ويأخذون مالي بغير حقه فذكرتهم الله والرحم والجوار إلا ما كفوا عني فلم يمنعني ذلك منهم فأمهلتهم حتى إذا دخل الشهر الحرام رفعت يدي إلى السماء ثم قلت :

لا هم أدعوك دعاء جاهدا ... اقتل بني الضبعاء إلا واحدا
ثم اضرب الرجل فذره قاعدا ... أعمى إذا ما قيد عني القائدا
فتتابع منهم تسعة في عامهم موتا وبقي هذا فعي ورماه الله في رجليه بما ترى فقائده يلقى منه ما رأيت )

فقال عمر : ( سبحان الله إن هذا للعجب )

فقال رجل من القوم : ( يا أمير المؤمنين فشأن أبي تقاصف الهذلي ثم الخناعي أعجب من هذا )

قال : ( وكيف كان شأنه ؟ ) 
قال : ( كان لأبي تقاصف تسعة هو عاشرهم وكان لهم ابن عم هو منهم بمنزلة عياض من بني ضبعا فكانوا يظلمونه ويضطهدونه ويأخذون ماله بغير حق فذكرهم الله والرحم إلا ما كفوا عنه فلم يمنعه ذلك منهم فأمهلهم حتى إذا دخل الشهر الحرام رفع يديه إلى الله عز وجل ثم قال :

 لا هم رب كل امرئ آمن وخائف ... وسامع هتاف كل هاتف 

إن الخناعي أبا تقاصف ... لم يعطني الحق ولم يناصف
فاجمع له الأحبة الألاطف ... بين كران ثم والنواصف
قال : ( فتدلوا حيث وصف في قليب لهم يصلحونه فتهور عليهم جميعا فإنه لقبر لهم جميعا إلى يومهم هذا )

فقال عمر : ( سبحان الله إن هذا للعجب )

فقال رجل من القوم : ( يا أمير المؤمنين فشأن بني المؤمل من بني نصر أعجب من هذا كله )

قال : ( وكيف كان شأن بني مؤمل ) ؟ قال : ( كان لهم ابن عم وكان بنو أبيه قد هلكوا فألجأ ماله إليهم ونفسه ليمنعوه فكانوا يظلمونه ويضطهدونه ويأخذون ماله بغير حق فكلمهم فقال : يا بني مؤمل إني قد اخترتكم على من سواكم وأضفت إليكم مالي ونفسي لتمنعوني فظلمتموني وقطعتم رحمي وأكلتم مالي وأسأتم جواري فأذكركم الله والرحم والجوار إلا ما كففتم عني
فقام رجل يقال له : رباح فقال : يا بني مؤمل قد صدق والله ابن عمكم فاتقوا الله فيه فإن له رحما وجوارا وإنه قد اختاركم على غيركم من قومكم فلم يمنعه ذلك منكم فأمهلهم حتى إذا دخل الشهر الحرام خرجوا اعمارا فرفع يديه إلى الله عز وجل في أدبارهم وقال :

لهم زلهم عن بني مؤمل ... وارم على أقفائهم بمنكل
بصخرة أو عرض جيش جحفل ... إلا رباحا إنه لم يفعل
فبينما هم نزول إلى جبل في بعض طريقهم أرسل الله صخرة من الجبل تجر ما مرت به من حجر أو صخر حتى دكتهم دكة واحدة إلا رباحا وأهل جنابه إنه لم يفعل
فقال عمر : سبحان الله إن هذا للعجب لم يرون أن هذا كان يكون ؟
قالوا : أنت يا أمير المؤمنين أعلم
قال : أما أني قد علمت لم كان ذلك كان الناس أهل الجاهلية لا يرجون جنة ولا يخافون نارا ولا يعرفون بعثا ولا قيامة فكان الله تعالى يستجيب للمظلوم منهم على الظالم ليدفع بذلك بعضهم عن بعض فلما أعلم الله تعالى العباد معادهم وعرفوا الجنة والنار والبعث والقيامة قال :( بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ (   [القمر : 46}

فكانت النظرة والمدة والتأخير إلى ذلك اليوم (
)
· 1- أحيا الله ابنها بدعائها :
   عن أنس قال : ( دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل فلم نبرح حتى قضى فبسطنا عليه ثوبه وأم له عجوز كبيرة عند رأسه فالتفت إليها بعضنا فقال : يا هذه احتسبي مصيبتك عند الله قالت : وما ذاك ؟ أمات ابني ؟ 
قلنا : نعم قالت : أحقا ما تقولون ؟ 
قلنا : نعم
فمدت يدها إلى الله فقالت : ( اللهم إنك تعلم أني أسلمت وهاجرت إلى رسولك رجاء أن تعينني عند كل شدة ورخاء فلا تحملني على هذه المصيبة اليوم )

قال : ( فكشفت عن وجهه فما برحنا حتى طعمنا معه ) (
)
· 2- دعاء أم على ولدها
   عن رجل من أهل البصرة قال : ( مررنا ببعض المياه التي بيننا وبين البصرة فسمعنا نهيق حمار فقلنا لهم : ما هذا النهيق ؟ 
قالوا : هذا رجل كانت أمه تكلمه بالحسنى فيقول : انهقي نهيقك 
قال غير إسحاق : فكانت أمه تقول : جعلك الله حمارا 
فلما مات نسمع هذا النهيق عند قبره كل ليلة (
)
· 3- دعاء من خرجوا في سبيل الله
 عن الشعبي : ( أن قوما من المهاجرين خرجوا متطوعين في سبيل الله فنفق حمار رجل منهم فأرادوه على أن ينطلق معهم فأبى فانطلق أصحابه مترجلين وتركوه
فقام وتوضأ وصلى ثم رفع يديه فقال : ( اللهم إني خرجت مجاهدا في سبيلك وابتغاء مرضاتك وأشهد أنك تحيي الموتى وأنك تبعث من في القبور اللهم فأحي لي حمارك )

ثم قام إلى الحمار فضربه فقام الحمار ينفض أذنيه فأسرجه وألجمه ثم ركبه فأجراه حتى لحق بأصحابه فقالوا له : ما شأنك ؟ 
قال : إن الله تعالى بعث لي حماري
قال إسماعيل : قال الشعبي : أنا رأيت هذا الحمار بيع أو يباع بالكناسة
·  عن عمرو بن مالك قال : حدثني رجل يزعم أنه أحد العشرة قال : ( كنا عدة خرجنا في سرية فانكسرت فخذ رجل منا فتركناه وتركنا فرسه عنده فلما ولينا قال : قلت : ( فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم (
فانبسطت رجلي ثم قلبها فقبضها فركب فرسه ولحقنا )

· عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي : ( أن رجلا كان في غزاة له مع أصحابه فأبق غلام له بفرسه فلما أراد أصحابه أن يرتحلوا توضأ الرجل وصلى ركعتين وقال : ( اللهم إنك ترى مكاني وحالي وارتحال أصحابي اللهم إني أقسم عليك لما رددت علي فرسي وغلامي )

فالتفت فإذا هو بالغلام مكتوف بشطن الفرس
· 4- من أدعية صلة بن أشيم
   عن حماد بن جعفر بن زيد العبدي : عن أبيه قال : ( خرجنا غزاة إلى ( كابل ) وفي الجيش صلة بن أشيم فلما دنونا من أرض العدو قال الأمير : لا يشذن من العسكر أحد
فذهبت بغلة صلة بثقلها فأخذ يصلي فقيل : إن الناس قد ذهبوا فقال : إنما هما خفيفتان قال : فدعا ثم قال :

( اللهم إني أقسم عليك أن ترد علي بغلتي وثقلها )

قال : فجاءت حتى وقفت بين يديه  (
)
  عن عوف عن أبي السليل : حدثني صلة بن أشيم قال : ( كنت أسير بهذه الأهواز إذ جعت جوعا شديدا فلم أجد أحدا يبيعني طعاما فجعلت أتحرج أن أصيب أحدا من أهل الطريق شيئا
    فبينا أنا أسير إذ دعوت ربي فاستطعمت فسمعت وجبة خلفي فإذا أنا بثوب أو منديل فيه دوخلة ملأى رطبا فأخذته وركبت دابتي فأكلت حتى شبعت فأدركني المساء فنزلت إلى راهب في دير له فحدثته الحديث فاستطعمني من الرطب فأطعمته رطبات 
   قال : ثم إني مررت على ذلك الراهب بعد زمان فإذا نخلات حسان حمال فقال : إنهن من رطباتك التي أطعمتني وجاء بالثوب إلى أهله فكانت امرأته تريه الناس ) (
)
· 5- من أدعية الحسين بن علي رضي الله عنه
  عن العباس بن هشام بن محمد الكوفي عن أبيه : عن جده قال : ( كان رجل من بني أبان بن دارم يقال له زرعة شهد قتل الحسين رضي الله عنه فرمى الحسين بسهم فأصاب حنكه يجعل يتلقى الدم يقول : هكذا إلى السماء فيرمى به وذلك أن الحسين دعا بماء ليشرب فلما رماه حال بينه وبين الماء
فقال : ( االلهم ظمئه اللهم ظمئه )

قال : فحدثني من شهده وهو يموت وهو يصيح من الحر في بطنه والبرد في ظهره وبين يديه المراوح والثلج وخلفه الكانون وهو يقول : اسقوني أهلكني العطش فيؤتى بعس عظيم فيه السويق أو الماء واللبن لو شربه خمسة لكفاهم قال : فيشربه ثم يعود فيقول : اسقوني أهلكني العطش قال : فانقد بطنه كانقداد البعير )
· 6- يا رب أقسمت عليك إلا أمطرت علينا الساعة
   عن محمد بن سويد أن أهل المدينة قحطوا وكان فيها رجل صالح لازم لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ( فبينا هم في دعائهم إذا أنا برجل عليه طمران خلقان فصلى ركعتين أوجز فيهما ثم بسط يديه إلى الله فقال : ( يا رب أقسمت عليك إلا أمطرت علينا الساعة ) فلم يرد يديه ولم يقطع دعاءه حتى تغشت السماء بالغيم وأمطروا حتى صلح أهل المدينة مخافة الفرق فقال : ( يا رب إن كنت تعلم أنهم قد اكتفوا فارفع عنهم ) فسكن
   وتبع الرجل صاحب المطر حتى عرف صومعته ثم بكر عليه فنادى : يا أهل البيت فخرج الرجل فقال : قد أتيتك في حاجة 
قال : وما هي ؟ 
قال : تخصني بدعوة قال : سبحان الله أنت أنت وتسألني أن أخصك بدعوة ؟
 قال : ما الذي بلغك ما رأيت ؟ 
قال : ورأيتني قلت : نعم 
قال : أطعت الله فيما أمرني ونهاني فسألته فأعطاني )  (
)
· 7- قصة امرأة مشلولة اليدين
  عن منيعة بنت زربي قال :

( كنت بمكة مع مولاي فإذا امرأة عليها الناس مجتمعون يسألونها وامرأة تسألها فقالت لها عائشة : ( مالي أرى يدك شلاء ؟
قالت : أنا أخبرك ، كان لي أبوان : أما أبي فكان رجلا سخيا كثير المعروف وكانت أمي شحيحة لم أرها صنعت من المعروف شيئا قط إلا أن أبي ذبح بقرة فرأيتها تصدقت منها بشحمة ورأيتها تصدقت يوما بخرقة
   فهلك أبواي فرأيت فيما يرى النائم كأن أبي على حوض كبير كثير الآنية يسقي الناس الماء فالتفت ورائي فإذا أمي مستلقية على ظهرها وفي فمها تلك الشحمة بعينها أعرفها وتلك الخرقة على فرجها وهي تقطع الشحمة بأصبعها وتقول واعطشي فقلت : هذه أمي عطشى وهذا أبي يسقي الناس الماء فلو أتيت أنا من هذه الآنية فسقيت أمي فاغترفت بإناء منها فأتيتها لأسقيها فسمعت مناديا من السماء :

( ألا من سقاها شلت يمينه )

فأصبحت ويدي كما ترين
· 8- دعاء عبد الله بن عمر و عبد الله بن الزبير و مصعب و عبد الملك بن مروان
   عن الشعبي قال : ( لقد رأيت عجبا كنا بفناء الكعبة أنا و عبد الله بن عمر و عبد الله بن الزبير و مصعب بن الزبير و عبد الملك بن مروان فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم :

( ليقم كل رجل منكم فليأخذ بالركن اليماني ويسأل الله حاجته فإنه يعطى من ساعته قم يا عبد الله بن الزبير فإنك أول مولود ولد في الهجرة )

فقام فأخذ بالركن ثم قال : ( اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم أسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك صلى الله عليه وسلم ألا تميتني من الدنيا حتى توليني الحجاز ويسلم علي الخلافة ) وجاء حتى جلس
فقالوا : قم يا مصعب بن الزبير فقام حتى أخذ بالركن اليماني فقال : ( اللهم إنك رب كل شيء وإليك مصير كل شيء أسألك بقدرتك على كل شيء ألا تميتني من الدنيا حتى توليني العراق وتزوجني سكينة بنت الحسين ) وجاء حتى جلس
فقالوا : قم يا عبد الملك بن مروان فقام حتى أخذ بالركن اليماني فقال : ( اللهم رب السموات السبع ورب الأرضين ذات النبت بعد القفر أسألك بما سألك عبادك المطيعون لأمرك وأسألك بحرمة وجهك وأسألك بحقك على جميع خلقك وبحق الطائفين حول بيتك ألا تميتني من الدنيا حتى توليني شرق الدنيا وغربها ولا ينازعني أحد إلا أتيت برأسه ) ثم جاء حتى جلس
فقالوا : قم يا عبد الله بن عمر فقام حتى أخذ الركن اليماني ثم قال : ( اللهم إنك رحمن رحيم أسألك برحمتك التي سبقت غضبك وأسألك بقدرتك على جميع خلقك ألا تميتني من الدنيا حتى توجب لي الجنة )

قال الشعبي : ( فما ذهبت عيناي من الدنيا حتى رأيت كل رجل منهم قد أعطى ما سأل وبشر عبد الله بن عمر بالجنة وزينت له )  (
)
· 9- دعاء سعيد بن جبير
  عن أصبغ بن زيد الواسطي قال : ( كان لسعيد بن جبير ديك كان يقوم من الليل بصياحه فلم يصح ليلة من الليالي حتى أصبح فلم يصل سعيد تلك الليلة فشق عليه فقال : ما له قطع الله صوته . فما سمع له صوت بعدها
قالت أمه : يا بني لا شيء بعدها )  (
)
· 10- دعاء أبي مسلم الخولاني وفضله
  عن بلال بن كعب قال : ( كانت الظباء تمر بأبي مسلم الخولاني فتقول له الصبيان : ( يا أبا مسلم ادع لنا ربك يحبس علينا هذا الظبي ) فيدعو الله عز وجل فيحبسه حتى يأخذوه بأيديهم
· عن عثمان بن عطاء قال :

( كان أبو مسلم الخولاني إذا دخل منزله سلم فإذا بلغ وسط الدار كبر وكبرت امرأته ) قال : ( فيدخل فينزع رداءه وحذاءه فتأتيه بطعامه فيأكل
فجاء ذات ليلة فكبر فلم تجبه ثم أتى باب البيت فكبر وسلم فلم تجبه وإذا البيت ليس فيه سراج وإذا هي جالسة بيدها عود في الأرض تقلب به
فقال لها : ما لك ؟
 فقالت : الناس بخير وأنت أبو مسلم لو أنك أتيت معاوية فيأمر لنا بخادم ويعطيك شيئا نعيش به ؟ فقال : ( اللهم من أفسد على أهلي فأعم بصره )

قال : وكانت معها امرأة فقالت لها : أنت امرأة مسلم فلو كلمت زوجك يكلم معاوية ليخدمكم ويعطيكم
قال : فبينا هذه المرأة في منزلها والسراج يزهر إذ أنكرت بصرها فقالت : سراجكم طفيء ؟ قالوا لا قالت : إنا لله ذهب بصري فأقبلت كما هي إلى أبي مسلم فلم تزل تناشده الله عز وجل وتطلب إليه
قال : فدعا الله عز وجل فرد عليها بصرها ورجعت امرأته إلى حالها الذي كانت عليه ) (
)
· عن سليمان بن المغيرة قال : ( انتهى أبو مسلم الخولاني إلى دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها فمشى على الماء ثم التفت إلى أصحابه فقال : ( هل تفقدون شيئا ؟ فتدعوا الله عز وجل - عن  عبد الملك بن عمير قال : ( كان أبو مسلم الخولاني إذا استسقى سقي )

· 11- دعاء رجل زلت قدمه في البحر
  عن عبد الرحمن بن شريح ( أن رجلا كان في مركب في وسط البحر في ليلة مظلمة وريح شديدة إذ قام يتوضأ فزلت رجله فذهب به الموج فقال أصحابه : أدركوه 
فقال النوطس : والله لو نزل ملك من الملائكة ما قدر على أن يستخرجه
  فبعث الله ملكا فاحتمله فكان يسير به في البحر إلى جنب المركب فلما حضرت الصلاة قام رجل منهم يتوضأ فمد يده إليه فقال : يا فلان امسك بيدي فعجبوا منه فقال : ما خفي علي شيء من حديثكم في ليلتكم هذه وما زلت أسير معكم وحامل يحملني لا أجد أذى لشيء مما أنا فيه حتى صعدت إليكم


	



فصل قصص مفيدة 
1- قصه صديقان 

  كان الصديقان يسيران في الصحراء يومين كاملين  حتى بلغ بهما العطش والتعب واليأس مبلغاً شديداً وبعد جدال واحتداد حول أفضل الطرق للوصول إلى حيث الأمان والماء  صفع أحدهما الآخر، فلم يفعل المصفوع أكثر من أن كتب على الرمل تجادلت اليوم مع صديقي فصفعني على وجهي ...

    ثم واصلا السير إلى أن بلغا عيناً من الماء فشربا منها حتى ارتويا ونزلا ليسبحا
ولكن الذي تلقى الصفعة لم يكن يجيد السباحة فأوشك على الغرق فبادر الآخر إلى إنقاذه وبعد أن استرد الموشك على الغرق (وهو نفسه الذي تلقى الصفعة)  أنفاسه أخرج من جيبه سكيناً صغيرة  ونقش على صخرة : اليوم أنقذ صديقي حياتي
   هنا بادره الصديق الذي قام بالصفع والإنقاذ بالسؤال لماذا كتبت صفعتي لك على الرمل وإنقاذي لحياتك على الصخر؟
فكان أن أجابه :
  لأنني رأيت في الصفعة حدثاً عابراً.... وسجلتها على الرمل لتذروها الرياح بسرعة 
أما إنقاذك لي فعملٌ كبير وأصيل..... وأريد له أن يستعصي على المحو فكتبته على الصخر
قصة عجيبة ... لثبات امرأة 

يقول صاحب القصة 

  سافرت إلى مدينة جدة في مهمة رسمية .. وفي الطريق فوجئت بحادث سيارة .. ويبدو أنه حدث لتوه .. كنت أول من وصل إليه .. أوقفت سيارتي واندفعت مسرعاً إلى السيارة المصطدمة .. تحسستها في حذر .. نظرت إلى داخلها .. أحدقتُ النظر .. خفقات قلبي تنبض بشدة .. ارتعشت يداي .. تسمَّرت قدماي .. خنقتني العبرة 

  ترقرقت عيناي بالدموع .. ثم أجهشت بالبكاء .. منظر عجيب .. وصورة تبعث الشجن .. 
كان قائد السيارة ملقاً على مقودها .. جثة هامدة .. وقد شخص بصره إلى السماء .. رافعاً سبابته .. وقد أفتر ثغره عن ابتسامة جميلة .. ووجهه محيط به لحية كثيفة .. كأنه الشمس في ضحاها .. والبدر في سناه 

  العجيب " والكلام ما يزال لصاحب القصة " .. أن طفلته الصغيرة كانت ملقاة على ظهره .. محيطة بيديها على عنقه .. ولقد لفظت أنفاسها وودعت الحياة
 لا إله إلا الله .. لم أرى ميتة كمثل هذه الميتة .. طهر وسكينة ووقار .. صورته وقد أشرقت شمس الاستقامة على محياه .. منظر سبابته التي ماتت توحّد الله .. جمال ابتسامته التي فارقت بها الحياة .. حلّقت بي بعيداً بعيداً .. 

  تفكرت في هذه الخاتمة الحسنة .. ازدحمت الأفكار في رأسي .. سؤال يتردد صداه في أعماقي .. يطرق بشدة .. كيف سيكون رحيلي !! .. على أي حال ستكون خاتمتي
  يطرق بشدة .. يمزّق حجب الغفلة .. تنهمر دموع الخشية .. ويعلو صوت النحيب .. من رآني هناك ضن أني أعرف الرجل .. أو أن لي به قرابة .. كنت أبكي بكاء الثكلى .. لم أكن أشعر بمن حولي !! .. 

  ازداد عجبي .. حين انساب صوتها يحمل برودة اليقين .. لامس سمعي وردَّني إلى شعوري .. " يا أخي لا تبكي عليه إنه رجل صالح .. هيا هيا .. أخرجنا من هناك وجزاك الله خيرا
  إلتفتُ إليها فإذا امرأة تجلس في المقعدة الخلفية من السيارة .. تضم إلى صدرها طفلين صغيرين لم يُمسا بسوء .. ولم يصابا في أذى 

  كانت شامخة في حجابها شموخ الجبال .. هادئة في مصابها منذ أن حدث لهم الحدث 

   لا بكاء ولا صياح و عويل .. أخرجناهم جميعاً من السيارة .. من رآني ورآها ضن أني صاحب المصيبة دونها
  قالت لنا وهي تتفقد حجابها وتستكمل حشمتها .. في ثباتٍ راضٍ بقضاء الله وقدره .. " لو سمحتم أحضروا زوجي وطفلتي إلى أقرب مستشفى .. وسارعوا في إجراءات الغسل والدفن .. واحملوني وطفليَّ إلى منزلنا جزاكم الله خير الجزاء   بادر بعض المحسنين إلى حمل الرجل وطفلته إلى أقرب مستشفى .. ومن ثم إلى أقرب مقبرة بعد إخبار ذويهم 

  وأما هي فلقد عرضنا عليها أن تركب مع أحدنا إلى منزلها .. فردّت في حياء وثبات " لا والله .. لا أركب إلا في سيارة فيها نساء " .. ثم إنزوت عنا جانباً .. وقد مسكت بطفليها الصغيرين .. ريثما نجلب بغيتها .. وتتحقق أمنيتها .. إستجبنا لرغبتها .. وأكبرنا موقفها
  مرَّ الوقت طويلاً .. ونحن ننتظر على تلك الحال العصيبة .. في تلك الأرض الخلاء .. وهي ثابتة ثبات الجبال .. ساعتان كاملتان .. حتى مرّت بنا سيارة فيها الرجل وأسرته .. أوقفناهم .. أخبرناه خبر هذه المرأة .. وسألناه أن يحملها إلى منزلها .. فلم يمانع 

  عدت إلى سيارتي .. وأنا أعجبُ من هذا الثبات العظيم
  بات الرجل على دينه واستقامته في آخر لحظات الحياة .. وأول طريق الآخرة .. 
وثبات المرأة على حجابها وعفافها في أصعب المواقف .. وأحلك الظروف .. ثم صبرها صبر الجبال .. إنه الإيمان .. إنه الإيمان .. " يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء 
" انتهى كلامه وفقه الله تعالى 

  الله أكبر .. هل نفروا في هذه المرأة صبرها وثباتها .. أم نفروا فيها حشمتها وعفافها .. والله لقد جمعت هذه المرأة المجد من أطرافه
  إنه موقف يعجز عنه أشداء الرجال .. ولكنه نور الإيمان واليقين .. أي ثباتٍ .. وأي صبرٍ .. وأي يقين أعظم من هذا
  وأني لأرجو أن يتحقق فيها قوله تعالى " وبشر الصابرين ، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون "

- 2- امرأة عربية تسلم على يدها سبع نساء
  ذهبت هذه المرأة بصحبة زوجها إلى أحد المؤتمرات الطبية في أحد المدن الأوربية، ذهبت وهي تعلم أن ربها في بلادها هو ربها في أوربا، وهي تعلم أن هنا رجال وهناك رجال. التزمت بدينها وبتعاليم دينها وانعكس هذا على لباسها، فكان الحجاب الكامل.
   نزلت في تلك المدينة بالحجاب الكامل حتى أنه لا ترى -منها- شيئاً. كانت تنتقل مع زوجها بين أورقة المؤتمر وهي سواد لا يعرف ما بداخلها، وكانت الأعين تتفحصها وتود أن تعلم ما هذا حجاب كامل وسط أوروبا؟! شيء لم يألفوه. واجتمعت عليها كثير من النساء الأوربيات وهن بروفسورات قد بلغن من العمر سنيناً وقلن لها -وكانت تجيد اللغة الإنجليزية- "أنك ما لبست هذا الشيء وإلا وفيكِ عيب أو وجهك مشوه"، وهذه هي فكرتهم عن الحجاب أنه يخفي القبح داخله.
  أخذتهن جانباً وكشفت عن وجهها فإذا هي امرأة كأي امرأة أخرى لا قبح ولا تشويه بل نور إن شاء الله. 
   تحدثت إليهن وشرحت لهن وضع المرأة في الإسلام وعظمة المرأة المسلمة وكم الحجاب يصونها ويحميها وتحدثت عن الإسلام عموماُ، وبعد حوالي ثلث ساعة أعلنت سبع برفسورات منهن الإسلام!  ودخلن في الإسلام والسبب هذه المرأة السعودية المسلمة المحافظة على دينها وحجابها...
    سبع بروفسورات في ثلث ساعة فقط! كم نحن مقصرات!؟ هذه المرأة لم تتنكر لدينها ولم ترم الحجاب وتذوب داخل هذه المجتمعات وتصبح رخيصة ذليلة بعد أن أعزها الإسلام.. هذه هي المرأة المسلمة إذا قامت بدورها تقود العالم، امرأة عادية تقود البروفسورات!!!!  (
)
فصل : في صفات بعض المخلوقات 

( جراد ) حيوان معروف وليس له جهة مخصوصة وإنما يكون هائما هاربا وإذا أراد أن يبيض ذهب إلى بعض الصخور فضربها بذنبه فتنفرج له فيلقي بيضه فيها وله ستة أرجل وطرفا أرجله كالمنشار 

 وهو ألوان عديدة وفيه خلقة عشرة من الجبابرة وجه فرس وعينا فيل وعنق ثور وقرنا إبل وصدر أسد وبطن عقرب وجناحا نسر وفخذ جمل ورجلا نعامة وذنب حية وهومن الحيوان الذي ينقاد إلى رئيسه كالعسكري إذا ظن أميره تتابع خلعه 

 وقد جاء ذكر الجراد في القرآن الكريم عندما يخرج الناس من قبورهم إلى الحساب كأنهم جراد منتشر لكثرتهم وتزاحمهم :
(خُشَّعاً أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الاَْجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَاذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ( القمر 5-6 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه قال فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك (
)
يوجد ما يزيد على 20.000 نوع من الجراد في العالم.
يعتبر الجراد نوعا من حشرات الجندب التي تمتلك أرجلا خلفية قوية تساعدها على القفز، ويطلق على الاثنين معًا أسم الجراد الحقيقي
هناك ما يقرب من 18.000 نوع من الجندب في العالم، وهي حشرات آكلة للنبات تستطيع القفز إلى 20 مرة أطول من جسمها.
طول الجرادة الناضجة يتراوح بين 3 إلى 13 سم، يصدر الجراد أصوات موسيقية يصدرها من خلال كحت الأرجل الخلفية أو الأجنحة الأمامية مع الجسم.
تضع أنثى الجراد بيضها في حفر تحت الأرض، وتغطيه بسائل لتحميه من البرد, ليفقس عن مخلوق بطور انتقالي لفترة حوالي شهر يدخل بعدها هذا المخلوق طور النضوج.
للجراد أعداء طبيعيين في الطبيعة تتمثل بالطيور و الفئران و الثعابين و الخنافس والعناكب.
يعتبر الجراد أكلة مفضلة عند كثير من الشعوب في آسيا وبعض الدول العربية، فحشرة الجراد غنية بالبروتين الذي يمثل 62% ودهون 17% وعناصر غير عضوية تمثل الباقي مثل: الماغنسيوم، الكالسيوم، والبوتاسيوم، المنجنيز، الصوديوم، الحديد، الفوسفور، وغيرها
الجراد يلتهم في الكيلومتر الواحد من السرب حوالي 100 ألف طن من النباتات الخضراء في اليوم ، وهو ما يكفي لغذاء نصف مليون شخص لمدة سنة ( الجرادة تأكل 1,5-3 جرام - والكيلومتر المربع منه يحتوي على 50 ميلون جرادة على الأقل)
وتتغذى الحشرات على الأوراق والأزهار والثمار والبذور وقشور النبات والبراعم وبصفة عامة يصعب تقدير الأضرار التي يسببها الجراد بسبب طبيعة الهجوم العالية ، حيث تعتمد الأضرار على المدة التي سيبقى بها الجراد في المنطقة الواحدة وحجم الجراد ومرحلة المحصول·
عجائب خفيفة
-       الذبابة تهز جناحيها 320 مرة في الثانية !
-       وأنثى البعوض تضرب أجنحتها 550 مرة في الثانية ، ويكون لذلك صوت هامس خافت يستطيع الذكر سماعه من مسافات بعيدة ، ويميزه من بين مئات الأصوات!
-       الكلب يستطيع أن يسمع دقات الساعة وهو على بعد 40 قدماً!
-       الثعبان يأكل في نهاية الصيف بعض الأطعمة الصعبة الهضم حتى يطول وجوده في أمعائه فترة البيات الشتوي.
-       أطول المخلوقات عمراً هي السلحفاة فهي تعيش من 300-400 سنة!
-       الجمل هو الحيوان الوحيد من ذوات الأربع الذي لا يمكن أن يسبح.
-       إذا أراد وحيد القرن أن يستريح ويغفو بعض الوقت فإنه لا يغمض له جفن إلا إذا تيقن وجود طائر ينبًّهه للخطر فوق ظهره ليضمن بذلك عدم اقتراب الصيادين منه.
-   إذا جرح الشمبانزي أسرع الى وقف النزيف بوضع يده على الجرح ، أو يغطيه بأوراق الحشائش والأشجار.
-       لسان القط سلاحه الطبي الدائم، فهو مملوء بغدد تفرز سائلا ًمطهراً ، ويعمد القط الى جرحه فيلحسه عدة مرات حتى يلتئم! 
 
ذكاء طير أم أجل أفعى؟
بنى أحد الطيور عشاً له في أعالي جامع أياصوفيا في إستانبول.وبينما كان يهمُّ بالدخول الى عشه لإطعام صغاره،شاهد حية كبيرة تتسلَّل إلى العش،فسارع بالمغادرة فوراً،وعاد بعد دقيقة ليحوم حول العش.ولما همَّت الأفعى بالتهامه فاغرة فاها،إذا بها تهوي على الأرض!
وأسرع الذين كانوا على بينة من الأمر يراقبون هذا الحدث عن كثب ليعرفوا جلية الأمر،فوجدوا أن العصفور كان قد حمل نحلة في منقاره ورماها في فم الأفعى،وبلسعة واحدة من النحلة قضت على الأفعى! (
)
غرائب ..عن الطيور
   طائر الأوق يستطيع أن يغوص في الماء حتى عمق 60 قدماً! فهو غواص ماهر،لا تستطيع السمكة التي يطاردها أن تفلت منه مهما فعلت!
     طيور السنونو تهاجر كل عام من المحيط القطبي الشمالي إلى المحيط القطبي الجنوبي، فتقطع مسافة عشرين ألف كيلومتر!
    الشرشور (ناقر الخشب) الذي يعيش في جزر كالاباكوس،استعمل الآلة قبل الإنسان! إذ إنه ينزع شوكة من الصبّار ويمسكها بمنقاره،ثم يدخلها في ثقوب الأشجار ليلتقط بها الحشرات المختبئة!!
ابن القيم وهو يواصل منهجه في التأمل والتفكر في مخلوقات الله تعالى فيقول  " والنمل من أحرص الحيوانات ويضرب بحرصه المثل ويذكر أن سليمان لما رأى حرص النملة وشدة ادخارها للغذاء استحضر نملة وسألها كم تأكل النملة من الطعام كل سنة ؟
 فقالت ثلاث حبات من الحنطة فأمر بإلقائها في قارورة وسد فم القارورة وجعل معها ثلاث حبات حنطة وتركها سنة بعدما قالت ثم أمر بفتح القارورة عند فراغ السنة فوجد فيه حبة ونصف حبة فقال أين زعمك ، أنت زعمت أن قوتك كل سنة ثلاث حبات فقالت نعم ولكن لما رأيتك مشغولا بمصالح بني جنسك حسبت الذي بقي من عمري فوجدته أكثر من المدة المضروبة فاقتصرت على نصف القوت واستبقيت نصفه استبقاءً لنفسي فعجب سليمان من شدة حرصها وهذا من أعجب الهداية والعطية .
ومن حرصها أنها تكد طوال الصيف وتجمع للشتاء علما منها بإعواز الطلب في الشتاء وتعذر الكسب فيه، وهي على ضعفها شديدة القوى فإنها تحمل أضعاف أضعاف وزنها وتجره إلى بيتها "(
)
 ( حجل ) : طير فوق الحمامة أغبر اللون أحمر المنقار والرجلين يسمى دجاج البر وهو صنفان نجدي وتهامي النجدي أغبر والتهامي أبيض وله شدة الطيران وإذا تقاتل ذكر أن تبعث الانثى الغالب له شدة شبق وافراخه تخرج من البيض كاسية ويعمر في الغالب عشرين سنة وإذا قوي على غيره أخذ بيضه فحضنه ومن سر الله تعالى أنه إذا أفرخ ذلك البيض تبع الفرخ أمه التي باضته ومن طبعه أنه يخدع غيره في قرقرته ولذلك يتخذه الصيادون في إشراكهم

   ينتمي الحجل إلى عائلة الدجاجيات التي تضم 48 جنساً، يعرف من أنواعها 221 نوعاً، تقطن كل مناطق العالم. من بين الأنواع الشائعة في العائلة، الدجاج الأهلي ودجاج غينيا المعروف بالدجاج الحبشي وكذلك القطا والتدرج والشنار والسمان والدراج ودجاج الماء، وهناك طيور مشابهة أخرى منتشرة في أرجاء المعمورة أهمها بالنسبة للصياد الحبارى.

  الحجل طائر ممتلئ الجسم يبلغ متوسط طوله نحو 30 سنتيمتراً، وهو يفضل الجري على الطيران لكنه عند الشعور بالخطر يطيربعيداً، وله قدرة كبيرة على التخفي والتمويه.

  وفي فصل الربيع خلال شهري آذار ونيسان من كل عام تضع أنثى الحجل نحو 15 بيضة في عش هو عبارة عن حفرة في الأرض تحت الشجيرات والأعشاب أو بالقرب منها.

حدأة :
   بكسر الحاء وفتح الدال مع همزة أخس الطير وتبيض بيضتين وربما باضت ثلاثا وتحضن عشرين يوما ومن ألوانها الأسود والرمادي وهي لا تصيد الا خطفا وفي طبعها أنها تقف في الطيران وهي أحسن الطير مجاورة لانها اذا جاعت لاتأكل أفراخ جارها ويقال إنها طرشاء وفي طبعها أنها لا تخطف من الجهة اليمنى لانها عسراء وهي سنة ذكر وسنة انثى كالأرنب

عجيبة : روى الحافظ السلفي في فضائل الأعمال أن عاصم بن أبي النجود شيخ القراء في زمانه قال أصابتني خصاصة فجئت الى بعض اخواني فأخبرته بأمري فرأيت في وجهه الكراهة فخرجت من منزله الى الجبانة فصليت ما شاء الله ثم وضعت رأسي على الأرض وقلت يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عمن سواك قال فوالله ما رفعت رأسي حتى سمعت وقعة بقربي فإذا بحدأة قد طرحت كيسا أحمر فقمت فأخذته فإذا فيه ثمانون دينارا وجوهرة ملفوفة في قطن قال فاتجرت بذلك واشتريت لي عقارا وتزوجت  (
)
ويقال: إنها أحسن الطير مجاورة لما جاورها من الطير، فلو ماتت جوعاً لا تعدو على فراخ جارها وتزعم رواة الأخبار ونقلة الآثار أنها كانت من جوارح سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام، وإنما امتنعت من أن تؤلف أو تملك لأنها من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده.

والسبب في صياحها عند سفادها أن زوجها قد جحد ولدها منه، فقالت: يا نبي الله قد سفدني حتى إذا حضنت بيضي وخرج منه ولدي جحدني. فقال سليمان عليه السلام للذكر: ما تقول؟ فقال: يا نبي الله إنها تحوم البراري ولا تمتنع من الطير فلا أدري أهو مني أو من غيري قال: فأمر سليمان عليه السلام بإحضار الولد فوجده شبه والده فألحقه به. ثم قال لها سليمان عليه السلام: لا تمكنه أبداً حتى تشهدي عليه ذلك الطير لئلا يجحد بعدها.

   فصارت إذا سفدها صاحت وقالت: يا طيور اشهدوا فإنه سفدني. وتقول في صياحها كل شيء هالك إلا وجهه وهي طرشاء ولو كانت مما يصاد بها لما كان من الكواسر أحسن صيداً منها، ولا أجل ثمناً.

 ومن طبعها أنها لا تخطف إلا من يمين من تخطف منه، دون شماله، حتى إن بعض الناس يقول: إنها عسراء لأنها لا تأخذ من شمال إنسان شيئاً. وقال القزويني: إنها سنة ذكر وسنة أنثى. وفي صحيح البخاري وغيره أن أعرابية كانت تخدم نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت كثيراً ما تتمثل بهذا البيت
ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ... على أنه من ظلمة الكفر نجاني
 فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها: ما هذا البيت الذي أسمعه منك: فقالت شهدت عروساً لنا تجلى، إذ دخلت مغتسلاً لنا وعليها وشاح، فوضعته فجاءت الحديا فأبصرت حمرته فأخذته، ففقدوا الوشاح فاتهموني به ففتشوني حتى قبلي فدعوت الله أن يبرئني " فجاءت الحديا بالوشاح حتى ألقته بينهم. كذا قيده الأصيلي الحديا على وزن الثريا. وروي من طريق الصاغاني وغيره: الحدياة بغير همزة والحديئة بالهمز. وفي رواية فرفعت رأسي وقلت يا غياث المستغيثين فما أتممتهن، حتى جاء غراب فرمى الوشاح، أو قالت فألقى الوشاح بيننا فلو رأيتني يا أم المؤمنين وهن حولي يقلن: اجعلينا في حل، فنظمت ذلك في بيت، فأنا أنشده لئلا أنسى النعى فأترك شكرها (
)
وورد في صحيح مسلم:
عن عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قالت

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: "أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".
· قصة للأطفال

الحدأة .. واللحم

كان شبل المروزى فقيراً .. ولكنه كان تقياً .. شهد الناس بصلاحه وعفته وزهده .. وإقلاله من متاع الدنيا وشهواتها .. 
وفى أحد الأيام .. وبعد صلاة الصبح .. كان شبل جالساً فى المسجد .. واشتاقت نفسه إلى اللحم .. فاشتراه ..
وبينما كان ماضياً إلى بيته .. حاملاً قطعة اللحم فى يده ..
فجأة .. سقطت عليه حدأة واختطفت قطعة اللحم .. ثم رفرفت بقوة تفر فى الهواء .. فابتسم شبل فى مرارة ورفع بصره ناظراً للحدأة وقال :
هل تشتهين اللحم مثلى ؟؟!! .. هيه ربما كان رزقك .. 
ثم نوى الصيام وعاد إلى المسجد حامداً ربه ..
وعندما كانت الحدأة تهرب سعيدة بقطعة اللحم التى ظفرت بها .. أقبلت حدأة أخرى وأرادت أن تخطفها منها .. وجعلت الحدأتان تدوران وراء بعضهما البعض فى الهواء .. فهذه تريد أن تهرب باللحم والأخرى تريد أن تخطفه منها .. 
وتنازعتا وتشابكتا .. وعندما كان صراعهما على أشده كان الهواء قد حملهما إلى فوق منزل العبد الصالح شبل .. 
وكانت زوجة شبل تجلس أمام دارها وسمعت صياح الحدأتين .. فرفعت بصرها تنظر إليهما وكل منهما تجذب قطعة اللحم بكل قوتها .. وهنا .. سقطت قطعة اللحم فى حجر زوجة شبل .. فشمتها .. وقلبتها .. وفحصتها جيداً .. فتأكدت أنها طازجة وصالحة للاستعمال .. فقٌالت :
ــ هذا رزق ساقه الله إلينا ..
وبعد صلاة المغرب عاد شبل إلى البيت ليفطر .. فقدمت له زوجته اللحم .. فسألها فى عجل :
ــ من أين أتيت بهذا اللحم ؟؟ 
فقصت عليه قصة الحدأتين .. فسألها عن قطعة اللحم .. كميتها .. وأوصافها .. ووقت وقوعها فى حجرها .. وعندما أخبرته أوقع الله فى نفسه أن اللحم هو لحمه .. وأن الحدأة هى نفس الحدأة التى اختطفته ..
وأن الله أرسل لها حدأة أخرى تنازعها .. ورسم لهما سبحانه وتعالى طريقاً معيناً فى الهواء وعندما أشتد صراعهما كانتا فوق منزله .. وسقطت قطعة اللحم فى حجر زوجته .. !!
وهكذا فقد رد الله إليه لحمه .. ووفر عليه مشقة حمله والمشى به إلى بيته .. ووفر وقته للمسجد .. 
وهزّ الأمر نفس شبل الحساسة .. فبكى بشدة وهو يردد :
ــ الحمد لله الذى لم ينس شبلاً .. 
وإن كان شبلٌ ينساه .

· ضفدع : حيوان يتولد في المياه الضعيفة الجري وعقيب الأمطار وأول ما يظهر مثل الحب الأسود ثم ينمو ثم تتشكل له الأعضاء وإذا نق جعل فكه الأسفل في الماء والأعلى من خارج وفي صوته حدة 

 قال سفيان ليس من الحيوان أكثر ذكرا لله تعالى من الضفدع 

وفي الآثار أن داود عليه الصلاة والسلام قال لأسبحن الله تعالى بتسبيح ما سبحه أحد قبلي فنادته ضفدعة يا داود تمن على الله تعالى بتسبيحك وأنا لي تسعون سنة ما جف لساني عن ذكر الله تعالى قال فما تقولين في تسبيحك ؟ قالت أقول سبحان من هو مسبح بكل لسان سبحان من هو مذكور بكل مكان فقال داود ما عسى أن أقول 

وقال بعضهم إنها كانت تأخذ الماء بفيها وتجعله على نار إبراهيم الخليل والله سبحانه وتعالى أعلم
عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان
: أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها  (
) . 

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد (
)
عن عبد الله بن عمرو قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال إن نقيقها تسبيح: (
)
   ولما قدمت وفود بني حنيفة على الصديق قال لهم أسمعونا شيئا من قرآن مسيلمة فقالوا أوتعفينا يا خليفة رسول الله فقال لا بد من ذلك فقالوا كان يقول :
يا ضفدع بنت الضفدعين نقي لكم نقين لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين (
)
وقد ورد ذكر الضفدع في القرآن الكريم على أنها من العذاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على فرعون وقومه :
( وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ * فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ * وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُواْ يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ * فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ  ([ الأعراف : 131 – 135 ]
ولله في خلقه شؤون :

   كشف مجموعة من العلماء والباحثين عن ضفدع عملاق ومتوحش كان يعيش خلال فترة الديناصورات قبل ملايين السنين، وأطلقوا عليه اسم "الضفدع الشيطاني" أو "بيلزبوفو". وقال العلماء إن الضفدع، الذي كان مزوداً بدرع واق وأسنان، بلغ حجمه حجم كرة قدم (أمريكية) وبلغ طوله نحو 16 بوصة، فيما بلغ وزنه حوالي 16 رطلاً، وأنه تم الكشف عنه في جزيرة مدغشقر مقابل الساحل الشرقي لأفريقيا. وأوضح العلماء أن "الضفدع الشيطاني" يشبه إلى حد ما سلالة ضفادع تعيش حالياً في أمريكا الجنوبية، وفقاً للأسوشيتد برس. 
أكبر ضفدع موجود في استراليا 
  عثرت مجموعة من الناشطين البيئيين الاستراليين ، على ضفدع عملاق الحجم ، يُعتقد أنه الأكبر مقارنة بالاكتشافات السابقة والتي انحصرت على فئة الاناث وليس الذكور. ويبلغ وزن الضفدع حوالي كيلوغرام ، ويقارب طوله 40 سنتمتراَ ، مع شكل جسم يشبه الكرة ، وبحجم يقارب حجم الكلب الصغير. 

   ووفقا لهيئة رعاية الابداع العلمي ، عثر الناشطون البيئيون على الضفدع قرب إحدى برك المياه المنتشرة شمالي مدينة داروين الاسترالية. 
   ويذكر أن استراليا تعاني من التأثيرات البيئية المدمرة لفصيلة من الضفادع السامة التي استقدمت عام 1930 من أمريكا الجنوبية للقضاء على الخنافس التي غزت مواسم قصب السكر في البلاد آنذاك. 

   غير أن تلك الفصيلة تسببت بخلل عميق في التوازن البيئي الاسترالي ، حيث أدى سمها إلى قتل الملايين من الحيوانات المحلية التي تتخذها طعاماً لها ، مثل الأفاعي والتماسيح الصغيرة.
مولود هندي عجيب يشبه الضفدع :
ولادة طفل على شكل ضفدع في الهند يقولون عنه معجزة
ولد في الهند مؤخرا طفل , قاموا بتسميته السكان هناك بالطفل الضفدع . وهو شبيه براسه الى حد ما بالضفدع . وقد تفاجئت والدة الطفل بعد الولادة من الطفل , وقالت ان ابنها يعتبر معجزة. 
ولحسن حظ الام , فان طفلها ولد بحالة ممتازة , ولكن اعضاء جسمه تختلف نوعا ما عن اعضاء جسم الانسان الطبيعي . ولم يفسر العلماء في الهند المفهوم الغريب لولادة هذا الطفل واكتفوا بعرض الطفل امام الجمهور وفي الميادين قائلين ان الهند تشهد معجزة حقيقية وهي ولادة طفل على شكل ضفدع. (
)
السم المزركش”.. ضفدع يمكنه قتل 10 رجال في نصف دقيقة
عند الحديث عن الكائنات السامة، فإن أول ما يخطر على الأذهان الثعابين أو الأصلات العملاقة أو العقارب ولدغاتها المميتة، وقد يتخيل البعض أنه نوع من الأسماك أو الاخطبوطات النادرة التي تقبع في أعماق المحيطات المظلمة، ولكن علماء الأحياء يرون غير ذلك فأخطر مخلوق سام عرفه العلماء والباحثون حتى الآن هو نوع من الضفادع ذات ألوان زاهية براقة تمتزج ببعضها البعض كلوحة فنية رائعة.
  وعلى الرغم من هذا الجمال والألوان الأخاذة إلا أن علماء البيئة والأحياء يؤكدون أن سم هذا النوع من الضفادع كافٍ لقتل رجل بالغ خلال ثلاث ثوانٍ فقط، وما يزيد من خطورتها هي أن سمها ينتقل بمجرد اللمس، فبمجرد لمس جلدها الملون الجميل صاحب الألوان الزاهية يكون كل شيء قد انتهى، حيث تغطي جلدها مادة مخاطية لزجة سميكة شديدة السمية، تسمى “باتراكوتسينا”، حيث يكفي هذا السم لقتل 3000 فأر في لحظة واحدة، كما يكفي لقتل فيل على الفور، وهو أيضاً كافٍ لقتل ثمانية رجال في أقل من دقيقة، ويكمن خطر هذه المادة السمية الشديدة بأنه يسبب سكتة تنفسية فورية لا يمكن معالجتها.
القفزة المميتة
   ومما يزيد من حجم هذه المشكلة أن تلك الضفادع صغيرة الحجم، حيث تتراوح ما بين 2سم إلى 5سم، وتتفاقم المشكلة أيضاً حين نعلم أن “قنبلة” السم هذه باستطاعتها القفز من 20سم إلى 30سم، وبسبب لونها المشابه للأشجار والأوراق والزهور الملونة، فهي ماهرة في الاختباء بين المروج والأزهار والأوراق، وقد يباغت أعداءه بقفزة من أعلى شجرة أو من وسط زهرة، وللعلم فهي ضفادع ليست برمائية وليست سباحة كمثيلاتها من الضفادع الأخرى، ولكنها لا تبتعد عن الماء، حيث انها تضع بيضها في بيئة مائية على حافات البرك والمستنقعات وبين تجويف النباتات، حتى يفقس ويتحول إلى شرغوف “صغير الضفدع”، ويظل يعيش بالقرب من الماء حتى تتكون له الرجلين الخلفيتين القويتين، والأيدي الأمامية، ويختفي الذنب. حينها يخرج من المحيط المائي وينمو ليكون ضفدعاً كامل النمو، وهي تعيش في مختلف مناطق العالم الإستوائية وبشكل خاص تعيش في أمريكا الجنوبية والوسطى،
وهناك أنواع منها تعيش في مدغشقر ونيوغينيا، أما موطنها الأصلي فهو كولومبيا، ومنها ما يعيش في الغابات الممطرة الاستوائية، وتعيش على جذوع الأشجار، ومنها ما يقطن الجبال الاستوائية، وعلى ارتفاعات تزيد عن 2000 إلى 3000 متر عن سطح البحر، ويسميها البعض بالسم الزركش.
الجمال السام
   والغريب أن من هواة ومحترفي تربية الضفادع السامة من يقتني هذا الضفدع السام، بل وله محبوه الذين يجمعونه في أحواض خاصة، وذلك لجمال ألوانه الخلابة، ولكنهم على خبرة ودراية تامة بالتعامل مع هذا النوع السام الجميل، فبعد اقتناء هذا الضفدع السام وتربيته في أحواض خاصة يقوم الهواة بتغيير نوع الطعام الذي اعتاده الضفدع فيفقد سميته تدريجياً ويضعف كثيراً، ولكنه لا يتلاشى
· قصة رمزية :
في إحدى المرات كان يوجد مجموعة من الضفادع الصغيرة...
كانوا يشاركون في منافسة...والهدف كان الوصول إلى قمة برج عالي.
مجموعة من الجماهير تجمعوا لكي يتفرجوا على السباق وليشجعوا المتنافسين.
وانطلقت لحظة البدء.....
بصراحة لا أحد من المتفرجين كان يعتقد أن الضفادع الصغيرة تستطيع أن تحقق إنجازا وتصل إلى قمة البرج.
وكانت تنطلق من الجماهير عبارات مثل:
" أوه، جداا صعبة... لن يستطيعوا أبدا الوصول إلى أعلى"
أو"لا يوجد لديهم فرصة ... البرج جدا عالي"
واحدا تلو الآخر، بعض الضفادع الصغيرة بدأت بالسقوط
ما عدا هؤلاء الذين كانوا يتسلقون بسرعة إلى أعلى فأعلى
ولكن الجماهير استمروا بالصراخ:
"جدا صعبة !!! .. لا أحد سيفعلها ويصل إلى أعلى البرج"
عدد أكبر من الضفادع الصغيرة بدأت تتعب وتستسلم ثم تسقط...
ولكن أحدهم استمر في الصعود أعلى فأعلى...
لم يكن الإستسلام واردا في قاموسه
في النهاية جميع الضفادع استسلمت
ماعدا ضفدع واحد هو الذي وصل إلى القمة
بطبيعة الحال جميع المشاركين أرادوا أن يعرفوا كيف استطاع أن يحقق ما عجز عنه الآخرون!!!ا
أحد المتسابقين سأل الفائز: ما السر الذي جعله يفوز؟
الحقيقة هي أن الفائز كان أصم لا يسمع
الدرس المستفاد :
لا تستمع أبدا للأشخاص السلبيين واليائسين
سوف يبعدونك عن أحلامك المحببة والأمنيات التي تحملها في قلبك
دائما كن حذرا من قوة الكلمات؛ فكل ما تسمعه وتقرأه سيتدخل في أفعالك.
لذلك:
كن دائما إيجابيا
وضع أصبعك في أذنيك لكي لا تسمع ذلك الشخص الذي يخبرك أنك لا تستطيع أن تنجز أحلامك.
وضع في اعتقادك أنك تستطيع النجاح دائما
· قصيدة في الضفدع :

قال أحدهم :
   طرحت إحدى البنات ذات مرة معاناتها في مختبر الأحياء ، وما حصل معها ،وطرح الأخوة آراءهم وطرح بعضهم تجاربهم هناك ، تذكرت مواقف طلاب الأحياء والتشريح وإخوانهم في التخصصات المشابهة ، فكتبت القصيدة هذه، فإليها وإلى الإخوة الذين كتبوا هناك ، ولأهل رواء أهدي هذه القصيدة .

ويحهم إذ يُقلقـون المضجعـا   ويحهم يستعذبون  المصرعـا
ويحهم يبنـون أجيـالا علـى  قتل أجيـال تريـد  المهجعـا
يفرح التشريح إن جاؤوا إلـى   مخبر التشريح يلهـون  معـا
أرأيـت القـوم يأتـون  هنـا   كلهم يُحضـر ظلمـا ضفدعـا 
يسأل الأستاذ كـم رِجْـلا لـه   خمسة كانت فصـارت أربعـا 
يبدأ التشريـح والقتـل الـذي    ليت شعري ما رأينـا  أفظعـا 
يحمل الطالـب فـي مشرطـه   خنجرا للمـوت سمـا  ناقعـا
 ما يقول العلم في قتل  امـرئ   لم يقل سوءا وما مـا خدعـا
ما بغى ما اختال تيهـا  مـرة    ما طغى ما اغتاب يوما ضفدعا
 ما سعى في الأرض يبغي فتنة    ولغير الحب يومـا مـا دعـا
 ما انحنى يوما وما ذلـت لـه    عنق عزّت وصـوت  صدعـا 
لم يكن يوما لخصـم  ساعـدا    لـم يُسلّـم لعـدو  موقـعـا 
لم ينل من دينه كـي يفرحـوا     ولغيـر الله مـا مـا ركـعـا 
عصبة "الأحياء" يا أهل النهـى   اتركوا الضفدع يجني ما  سعى
شرِّحوا الظالم شقـوا  بطنـه   وانزعـوا أقتابـه  والأضلعـا 
وازرعوا فيه جحيمـا ولظـى   مثلما في أرضنـا قـد زرعـا 
حنطـوا جثتـه فـي  مخبـرأ   شبعوهـا فورمالينـا مترعـا
 واعرضوها عبرة في  متحـف   علّهـا تغـدو بيانـا ناصعـا
 يوقـظ الظالـم مـن غفوتـه    ويحيل الذئـب ظبيـا وادعـا 
اتركوا الضفدع يشـدو فرحـا   واسكبوا ما شرّحـوه الأدمعـا
فصل في الفكاهة والنوادر 

   النوادر رواحة ، وبها للمكدود استراحة ، لا سيما إذا أثقله عبء الجد ، وعاد باحتماله كليل الحد . وهي صادرة عن مزح قد رخص فيه ، ودعابة لم يخل منها كل شريف ونبيه ؛ ولا بأس بها ما لم تكن سفهاً ، ولا غرو والله عز وجل قد وعد في اللمم بالتجاوز والعفو . كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقاً . وقيل لسفيان : المزاح هجنة ؟ فقال : بل سنة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إني لأمزح ولا أقول إلا الحق .
 ومن مزحه عليه الصلاة والسلام قوله لخوات بن جبير الأنصاري ما فعل جملك الشرود ؟ قال : عقله الإسلام . وسمع صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول : من الخفيف المجزوء . هل عليَّ ويحكما . . . إن لهوتُ من حرجِ فقال : لا حرج إن شاء الله . (
)  
·  ووجد صلى الله عليه وسلم صهيباً يوما وعينه تشتكي ، فقال : يا صهيب تأكل التمر على علة عينك ؟ فقال يا رسول الله إنما آكله من شقي الصحيح . فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه .
· وأصبح صلى الله عليه وسلم يوماً متغير الوجه ، فقال بعض أصحابه لأضحكنه ، فقال : بأبي أنت وأمي ، بلغني أن الدجال يخرج والناس جياع فيدعوهم إلى الطعام ، أفترى إن أدركته أن أضرب في ثريدته حتى إذا تضلعت آمنت بالله وكفرت به أم أتنزه عن طعامه ؟

 فضحك صلى الله عليه وسلم - وكان ضحكه التبسم - وقال : بل يغنيك الله تعالى يومئذ بما يغني المؤمنين .
· نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أعرابي يصلي صلاةً خفيفة ، فلما قضاها قال : اللهم زوجني بالحور العين . فقال عمر : أسأت النقد وأعظمت الخطبة . 
· وقال علي رضي الله عنه : لا بأس بالفكاهة يخرج منها الرجل عن جد العبوس . وأتاه رجل برجل فقال : إن هذا زعم أنه احتلم على أمي ، فقال : أقمه في الشمس فاضرب ظله .

· إن رجلاً من أهل أمج يقال له حميد هجاه ابن عم له فقال : 
حميدُ الذي أمجٌ دارُه . . . أخو الخمر والشيبة الأصلعُ
فقدم حميد بعد ذلك على عمر فلم يعرفه فقال له : من أنت ؟ قال : أنا حميد . فقال عمر : الذي أمج داره . فقال : والله ما شربتها منذ عشرين سنة . فقال : صدقت ، وإنما أردت أن أبسطك . وجعل يعتذر إليه .

· واشترى رجل من رجل شياهاً فإذا هي تأكل الذباب ، فخاصمه إلى شريح فقال : لبن طيب وعلف مجان .
·  قال الأعمش لجليس له : تشتهي بناني زرق العيون ، بيض البطون ، سود الظهور ، وأرغفةً باردةً لينةً وخلاً حاذقاً ؟ قال : نعم قال : فانهض بنا . قال الرجل : فنهضت معه . ودخل ودخلت معه ، فقال : جر تلك السلة ، فكشطتها فإذا فيها رغيفان يابسان وسكرجة كامخ نبيت ، فجعل يأكل وقال : تعال وكل . قال ، فقلت : فأين السمك ؟ قال : ما قلت لك عندي وإنما قلت لك : تشتهي ذلك 
· قال المنصور يوماً لعبد الله بن عياش المنتوف : قد بغضت إلي صورتك عشرتك ، وكفرت بالله لئن نتفت شعرةً من لحيتك لأقطعن يدك . فأعفاها حتى اتصلت . فكان عنده يوماً وحدثه بأحاديث استحسنها ، فقال له : سل حاجتك . فقال : نعم يا أمير المؤمنين ، لحيتي تقطعني إياها أعمل بها ما أريد . فضحك المنصور وقال له : قد فعلت .
·  مر شريح برجل بمجلس لهمدان فسلم فردوا السلام عليه ، وقاموا فرحبوا به ، فقال : يا معشر همدان ، إني لأعرف أهل بيت منكم لا يحل لهم الكذب . قالوا : من هم يا أبا أمية ؟ فقال : ما أنا بالذي أخبركم . فجعلوا يسألونه وتبعوه ميلاً أو قرابة ميل يقولون : يا أبا أمية من هم ؟ وهو يقول : لا أخبركم . فانصرفوا عنه وهم يتلهفون ويقولون : ليته أخبرنا بهم . 
· كان ابن أبي عتيق - وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق - مع عفافه وشرفه وورعه ماجناً ظريفاً له نوادر مستظرفة تكاد أن تبلغ به حد الخلاعة . قالت له جاريته يوماً : إن فلانا القارئ - وكان يظهر النسك - قد قطع علي الطريق وآذاني ويقول لي : أنا أحبك . فقال لها : قولي له : وأنا أيضاً أحبك ثم واعديه المنزل . ففعلت وأدخلته المنزل ؛ وكان قد واعد جماعةً من أصحابه ليضحكوا من الرجل . ودخلت الجارية إلى البيت الذي فيه الرجل ، فدعاها فاعتلت عليه فاحتملها وضرب بها الأرض ، فدخل عليه ابن أبي عتيق وأصحابه وقد توركها . فخجل وقام ، وقال يا فساق ، ما تجمعتم ههنا إلا لريبة . فقال ابن أبي عتيق : استر علينا ستر الله عليك . 
·  وقع بين حيين من قريش منازعة ، فخرجت عائشة - رضي الله عنها - على بغل لها ، فلقيها ابن أبي عتيق فقال : إلى أين جعلت فداك ؟ قالت : أصلح بين هذين الحيين ؛ فقال : والله ما غسلنا رؤوسنا من يوم الجمل فكيف إذا قيل يوم البغل ؟ فانصرفت . 
· كان ابن أبي عتيق يتعشى ومعه رجل من الأنصار ، فوقع حجر في الدار وآخر وثالث ، فقال لجاريته : اخرجي فانظري أذنوا للمغرب فخرجت وجاءت بعد ساعة فقالت : أذنوا وصلوا . فقال له الرجل الذي كان عنده : أليس قد صلينا قبل أن تدخل ؟ قال : بلى ، لو لم أرسلها تسأل عن ذلك لرجمنا إلى الغداة . قال : أفهمت ؟ قال ، نعم فهمت .
·  كان أبو هريرة إذا استثقل رجلاً قال : غفر الله له وأراحنا منه .
·  جاء رجل إلى الشعبي فقال : أصاب ثوبي التوت ، قال : اغسله ، قال : بم أغسله ؟ قال : بالخل والأنجذان .
·  قال رجل لأبي يعقوب فقيه سجستان : إذا شيعتا جنازة فقدامها أفضل أن نمشي أم خلفها ؟ فقال : اجهد أن لا تكون عليها وامش حيث شئت .
· أكل عذري مع معاوية فرأى ثريدة كثيرة السمن فجرها بين يديه فقال معاوية : أخرقتها لتغرق أهلها . فقال : فسقناه إلى بلد ميت . 
· وأولم المتوكل فلما أراد اللعب قال ليحيى بن أكثم : انصرف ، قال : لم يا أمير المؤمنين ؟ قال : لأنا نخلط ، فقال : أحوج ما تكونون إلى قاض إذا خلطتم . فاستظرفه المتوكل وأمر بغلف لحيته ، ففعل . فقال : إنا لله ، ضاعت الغالية ، هذه كانت تكفيني دهراً لو دفعت إلي . فضحك المتوكل وأمر له بزورق ذهب مملوء غاليةً ودرج بخور في كمه وانصرف . 
· كان القاضي أبو بكر بن محمد بن عبد الرحمن بن قريعة من أهل الأدب والفضل والعلم ، وكان حلو المداعبة وله نوادر مدونة . وكان في دار المهلبي وقد نزع القاضي دنيته وتركها إلى جنبه . فجاء أبو إسحاق الصابي وجلس إلى جانبه وأخذ المروحة ليتروح وضرب الدنية بالمروحة دفعات كأنه ينفضها من التراب ، والقاضي في الصلاة ، فخفف ثم قال له : يا أبا إسحاق أما إنها لو كانت في مقر عزها لعز عليك ما هان من أمرها . ثم عاد إلى صلاته . 
· عشق أعرابي يكنى أبا الصباح أعرابية فجعل يطلبها ولا تمكنه حتى تزوجها ؛ فلما أراد عجز عنها فقال : من الرجز : 
كان أبو الصباح ينزو في وهق . . . من شدة النَّعْظ ومن طول القلق
حتى إذا صادف جحراً ذا طبق . . . مارسه حتى إذا ارفض العرق

· سئل أعرابي عن جارية يقال لها زهرة فقيل له : أيسرك أنك الخليفة وأن زهرة ماتت ؟ فقال : لا والله تذهب الأمة وتضيع الأمة 
· أقبل عيينة بن حصن الفزاري قبل إسلامه إلى المدية ، فلقيه ركب خارجون منها ، فقال لهم : أخبروني عن هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : 
 الناس فيه ثلاثة : رجل أسلم فهو معه يقاتل قريشاً والعرب ، 
ورجل لم يسلم فهو يقاتله وبينهم التذابح ،

 ورجل يظهر له الإسلام إذا لقيه ويظهر لقريش أنه معهم . 
قال : ما يسمى هؤلاء ؟ قالوا : المنافقون . قال : ليس فيمن وصفتم أحزم من هؤلاء ، أشهد كم أني من المنافقين . 
· قال الأصمعي : مر أعرابي بقوم يختصمون فقال : في ماذا يختصمون ؟ ، قالوا : في مسيل ماء ؛ قال : والله ما بلت في موضع مرتين . 
·  وقال بعضهم : صليت في مسجد باهلة بالبصرة ، فقام أعرابي يسأل ، فأمر له إنسان منهم برغيفين ، فرآهما صغيرين رقيقين فلم يأخذهما ومضى وجاء برغيف كبير حسن وقال : يا باهلة ، استفحلوا هذا الرغيف بخبزكم فلعله ينجب . 
·  رأى أعرابي قوماً يطلبون الهلال لغرة شهر رمضان ، فقال : أما يكفيكم ظهوره إذا ظهر حتى تطلبوه مكانه ، والله لئن أثرتموه لتمسكن منه بذنابي عيش أغبر .
·  مات رجل منهم فكفنه أخواه في عباءة له ، وقال أحدهما للآخر : كيف تحمله ؟ قال : كما تحمل القربة . فعمد إلى حبل فشد طرفه في عنقه وطرفه في ركبته ، وحمله على ظهره . فلما أراد دفنه حفر له حفرةً وألقاه فيها ، وهال عليه التراب حتى واراه . فلما انصرفا قال لأخيه : يا هناه أنسيت الحبل في عنق أخي ورجليه ، وسيبقى مكتوفاً إلى يوم القيامة . فقال له : دعه يا هناه قال : إن يرد الله به خيراً يحله .
·  وقيل لأعرابي : ما تقرأ في صلاتك ؟ قال : أم الكتاب ونسبة الرب وهجاء أبي لهب . 
· وسمع آخر يقرأ : الأعراب أشد كفراً ونفاقاً . فقال : لقد هجانا . ثم سمعه يقرأ بعده : ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر . فقال : لا بأس هجا ومدح ، هذا كما قال شاعرنا : 

هَجوْتُ زهيراً ثم إني مدحته . . . وما زالت الأعرابُ تُهجى وتُمدَحُ

· شكت أعرابية زوجها إلى صواحب لها ، فقلن : طلقيه . فقالت : اشهدن أنه طالق . فقلن لها : ثني ، فقالت : اشهدن أنه طالق ثلاثاً . فتخاصموا إلى والي الماء ، فتكلمت فقال : إيهاً أم فلان لا تجوري فيحاربك ، الزمي الطريق المهيع ودعي بنيات الطريق ، كيف قلت ؟ قالت : قلت : هو طالق ثلاثاً . قال : فتفكر القاضي ساعةً وقال : أراك تحلين له ولا أراه يحل لك .
·  قدم أعرابي إلى وال ليشهد على رجل بالزنا فقال : رأيت هذا دائم الأفكل كأنه جمة غسيل تلسب خصييه وأم الغول سطيحة تحته ، وهي تغط غطيط البكر ، ولعابها يهمع ، والله أعلم بما وراء ذلك . 
· وسئل أبو المغوار وقد قدم ليشهد بمثل ذلك ، فقال : رأيت امرأةً صرعى ، ورجل أفعى ، فوه على فيها ، ومسربته على مسربتها ، والقنب غائب ، والتعقبان يضربان باب المسفعة وهو يردى باسته ، والله أعلم بما وراء ذلك .
·  دخل أعرابي إلى سوق النخاسين يشتري جاريةً ، فلما أراد الانصراف بها قال النخاس : فيها ثلاث خلال ، إن رضيت بهن وإلا فدعها . قال : قل .
  قال : إنها ربما غابت أياماً ثم تعود ،

 قال : نعم ، قال : لا عليك أنا والله أعلم الناس بأثر الذر على الصفا فلتأخذ أي طريق شاءت فإنا نردها ،

 ثم ماذا ؟ 
قال : إنها ربما نامت فقطرت منها القطرة بعد القطرة ؛

 قال : كأنك تعني أنها تبول في الفراش ؟ 
قال : نعم ، 
قال : لا عليك فإنه لا يتوسد عندنا إلا التراب ، فلتبل كيف شاءت ،

 ثم ماذا ؟ 
قال : إنها ربما عبثت بالشيء تجده في البيت ،

 قال : كأنك تعني أنها تسرق ما تجد ؟ 
قال : نعم ،

 قال : لا عليك فإنها والله لا تجد ما تقوته فكيف ما تسرقه وأخذ بيدها وانصرف بها .
·  حضر أعرابي عند الحجاج وقدم الطعام فأكل الناس ، ثم قدمت الحلواء ، فترك الحجاج الأعرابي حتى أكل منه لقمةً ، ثم قال : من أكل من هذا ضربت عنقه ؛ فامتنع الناس كلهم وبقي الأعرابي ينظر إلى الحجاج مرةً وإلى الفالوذج أخرى ، ثم قال : أيها الأمير ، استوص بأولادي خيراً ، ثم اندفع يأكل . فضحك الحجاج حتى استلقى وأمر له بصلة .

· وذكر أن أعرابيين طريفين من شياطين الأعراب حطمتهما السنة فانحدرا إلى العراق ، واسم أحدهما حيدان . فبينما هما يتماشيان في السوق وإذا فارس قد أوطأ دابته رجل حيدان ، فقطع إصبعاً من أصابعه ، فتعلقا به حتى أخذا منه أرش الإصبع ، وكانا جائعين مقرورين ، فحين صار المال في أيديهما قصدا لبعض الكرابج فابتاعا من الطعام ما اشتهيا ، فلما أكل صاحب حيدان وشبع أنشأ يقول : 

فلا غرثةٌ ما دام في الناسِ كَربجٌ . . . وما بَقَيتْ في رجل حيدانَ إصبعُ

· كان في وكيع بن أبي سود هوج شديد . فقال يوماً وهو يخطب : إن الله تعالى خلق السموات والأرض في ست سنين . فقال بعض جلسائه في ستة أيام ، قال : فداك لقد قلت الأولى وإني لأستقلها . 
· سئل رجل عن نسبه فقال : أنا ابن فلان فقال أعرابي : الناس تنتسب طولاً وأنت تنتسب عرضاً 
· كان أعرابي إذا توضأ غسل وجهه قبل استه ، فقيل له في ذلك ، قال : لا أبدأ بالخبيثة قبل الطيب . 
· وقال بعضهم : أتيت لخماً وجذاماً ، وكانوا يقدمون العروس يصلي بهم سبعة أيام ، فقلت لهم : ما هذه السنة ؟ قالوا : أما سمعت الله تعالى يقول في كتابه : كاد العروس يكون ملكاً . 
· قال أبو زيد : نظر شيخ من الأعراب إلى امرأته تتصنع وهي عجوز فقال : 
عَجوزٌ ترجّي أن تكونَ فَتيَّةً . . . وقد لُحِبَ الجنبان واحدَوْدَبَ الظهرُ

تَدسُّ إلى العطّار سِلعةَ أهلِها . . . وهل يُصلحُ العطّارُ ما أفسدَ الدهرُ

 فقالت امرأته : 
ألم ترَ أن الناب تحلب علبة . . . ويُترَكُ ثِلْبٌ لا ضرابٌ ولا ظهرُ

قال : ثم استغاثت بالنساء ، وطلب الرجال فإذا هم خلوف ، فاجتمع النساء عليه فضربنه . الثلب : الكبير الهم . 
· قال أعرابي : خطب منا رجل مغمور امرأةً مغموزةً ، فقيل لولي المرأة : تعمم لكم فزوجتموه . فقال : إنا قد تبرقعنا له قبل أن يتعمم لنا .
·  قال الأصمعي : حضرت الصلاة فقال أعرابي : حي على العمل الصالح ، قد قام الفلاح . ثم قام يصلي فكبر وقام وقال : اللهم احفظ حسبي ونسبي ، واردد ضالتي ، واحفظ جملي ، والسلام عليك ورحمة الله .

· قامت امرأة من العرب تصلي فقالت : اللهم إني أعوذ بك من شر قريش وثقيف ، ومن شر ما جمعت من اللفيف ، وأعوذ بك من حر ملك أمره ، وعبد ملأ بطنه ، الله أكبر .
·  وقف أعرابي يسأل شيئاً فقيل له : يا أعرابي ، هل لك في خير مما تطلب ؟ قال : وما هو ؟ قال : نعلمك سورةً من القرآن ، قال : والله إني لأحسن ما لو حفظته كفاني أحسن منه خمس سور . قال ، فقلنا : اقرأ فقرأ الحمد لله وإذا جاء نصر الله والفتح وإنا أعطيناك الكوثر ، ثم سكت . فقلنا له هذه ثلاث فأين الثنتان ؟ قال : إني وهبتهما لابن عم لي يريد أنه علمهما إياه ولا والله لا أعود في شيء وهبته أبداً .
·  أصاب أعرابي سراويل وهو لا يدري ما هو ، فأخذه وأدخل يده في رجل السراويل ، وبقي رأسه داخلاً ، وجعل يقلبه وليس يدري كيف يلبسه . فلما أعياه رمى به وقال : ما أظن هذا إلا من قمص الشياطين .
·  مر أعرابي بآخر فقال : من أين أقبلت يا ابن عم ؟
 قال : من الثنية .
 قال : فهل أتيتنا منها بخير 
؟ قال : نعم ، سل عما بدا لك .
 قال : كيف علمك بحيي ؟
 قال : أحسن العلم . 
قال : هل لك علم بكلبي نفاع ؟
 قال : حارس الحي .
 قال : فأم عثمان ؟
 قال : بخ بخ ومن مثل أم عثمان لا تدخل من الباب إلا متحرمة بالثياب المعصفرات . 
قال : فعثمان ؟
 قال : يلعب مع الصبيان وبيده الكسرة . 
قال : فجملنا السقاء ؟ 
قال : إن سنامه ليخرج من الغبيط 
قال : فالدار ؟ قال : وأبيك إنها لحصينة الجناب ، عامرة الفناء والرحاب . 
ثم قام عنه وقعد ناحيةً يأكل ولا يدعوه ، 
فمر كلب فصاح به وقال : يا ابن العم ، أين كان هذا الكلب من نفاع ؟
 قال : أسفاً على نفاع ، نفاع قد مات ،
 قال : وما أماته ؟ 
قال : أكل من لحم الجمل السقاء فاغتص بعظم منه فمات .
 فقال له : إنا لله ، أوقد مات الجمل ؟ فما أماته ؟ 
قال : عثر بقبر أم عثمان فانكسرت رجله .
 فقال : ويل أمك أماتت أم عثمان ؟
 قال : إي والله أماتها الأسف على عثمان ؟
 قال : ويلك ، أمات عثمان ،
 قال : إي وعهد الله ، سقطت الدار عليه . 
فرمى الأعرابي بطعامه ونثره وأقبل ينتف لحيته ويقول : فأين أذهب ؟
 قال الآخر : إلى النار .
 وأقبل على طعامه يلتقطه ويأكله ويهزأ به ويضحك منه ويقول : لا أرغم الله إلا أنف اللئام .
· نوادر القراء والأدباء . 
كان المنصور ألزم أبا دلامة المقام في المسجد والصلاة فيه وملازمة الجماعة ، فضج من ذلك واستعان بالمهدي على أبيه ليعفيه ، 
فقال : قد أطل شهر رمضان فلا تدع القيام معنا فيه ؛ 
فقال : أفعل والبلية في شهر أصلح منها طول السنة .
 ثم شق أيضاً ذلك عليه فتشفع بريطة في إعفائه من القيام في شهر رمضان فقالت : تصبر حتى تجيء ليلة القدر ، 
فكتب إليها إني لم أسألك في إعفائي عاماً قابلاً وإذا مضت ليلة القدر فقد فني الشهر ،
 وكتب تحت ذلك : 
خافي إلهكِ في نفسٍ قد احتُضِرَتْ . . . قامَتْ قِيامتُها بين المصلّينا

ما ليلةُ القَدْرِ من همّي فأطلُبَها . . . إني أخافُ المنايا قبل عشرينا

يا ليلةَ القَدْرِ قد كسَّرْتِ أرجُلَنا . . . يا ليلةَ القَدْرِ حقّاً ما تُمنِّينا

لا باركَ الله في خيرٍ أُؤَمِّلُه . . . في ليلةٍ بعدما قُمْنا ثلاثينا

· توفيت حمادة بنت عيسى بن علي وحضر المنصور جنازتها . فلما وقف على حفرتها قال لأبي دلامة :
 ما أعددت لهذه الحفرة ؟
 قال : بنت عمك يا أمير المؤمنين حمادة بنت عيسى يجاء بها الساعة فتدفن فيها . فضحك المنصور حتى غلب وستر وجهه .
· وكان أبو دلامة يحب جاريةً للجنيد ويبغضه فقال فيها : 
إني لأحسَبُ أن سأُمسي ميِّتاً . . . أو سوف أُصبحُ ثم لا أُمسي
من حبِّ جاريةِ الجُنيدِ وبُغضِه . . . وكلاهما قاضٍ على نفسي
فكلاهما يُشفى به سَقَمي . . . فإذا تكلّمَ عاد لي نَكسي
· عطس سعيد الدارمي عند عبد الصمد بن علي عطسة هائلة ففزع عبد الصمد فزعاً شديداً وغضب وقال : يا عاض كذا من أمه أتفزعني ؟
 قال : لا والله ولكن هذا عطاسي . 
قال : لا والله لأنقعنك في دمك أو لتأتيني ببينة على ذلك .
   قال : فخرج ومعه حرسي لا يدري أين يذهب به . 
فلقيه ابن الريان المكي فسأله فقال : أنا أشهد لك .
 فمضى حتى دخل على عبد الصمد فقال : ما تشهد لهذا ؟
قال : إني رأيته مرة عطس عطسة سقط ضرسه .
 فضحك عبد الصمد وخلى سبيله . 
·  ومدح الدارمي عبد الصمد بن علي ، فلما فرغ من إنشاده أدخل إليه رجل من الشراة 
فقال لغلامه : أعط هذا مائة دينار واضرب عنق هذا . 
فوثب الدارمي فقال : بأبي أنت وأمي برك وعقوبتك قد جمعا ، فإن رأيت أن تبدأ بقتل هذا ، فإذا فرغ منه أمرته فأعطاني ، فإني لن أريم من حضرتك حتى يفعل ذلك قال : لم ويلك ؟
 قال : أخشى أن يغلط فيما بيننا ، والغلط في هذا لا يستقال .
 فضحك وأجابه إلى ما سأل . 
· نظر ابن سيابة إلى رجل يمشي في القيظ وعلى رأسه قلنسوة سمور ، فقال له : ما هذا ؟ فقال : هذا خير لي من كشف رأسي . قال : بل المشي بلا رأس خير لك من هذا . 
· قيل لرجل : إن الحمار لا يدفأ في السنة إلا يوماً . فقال : لا يعرف هذا إلا من كان حماراً .
·  وقيل : إن رجلاً عرض على الأصمعي شعراً زرياً فبكى الأصمعي .
 فقيل : ما يبكيك ؟ قال : يبكيني أنه ليس لغريب قدر ، لو كنت في بلدي بالبصرة ما جسر هذا الكشخان أن يعرض علي هذا الشعر وأسكت عنه .
· كتب رجل إلى الصاحب بن عباد رقعةً قد أغار فيها على رسائله وسرق جملةً من ألفاظه ، فوقع فيها : هذه بضاعتنا ردت إلينا .
· سلم نجاح بن سلمة إلى موسى بن عبد الملك ليستأديه مالاً ، فتلف في المطالبة ، فلقي بعض الرؤساء أبا العيناء فقال له : ما عندك من خبر نجاح ؟ قال : فوكزه موسى فقضى عليه .
 فبلغت كلمته موسى بن عبد الملك فلقيه فقال : أبي تولع ؟ والله لأقومنك ، 
فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس .
·  كان سبب اتصال ابن قريعة القاضي بالوزير أبي محمد المهلبي أن ابن قريعة كان قيم رحى له ، فرفع إليه حساباً فيه درهمان ودانقان وحبتان ، فدعاه وأنكر عليه الإغراق في الحساب ؛
فقال : أيها الوزير ، صار لي طبعاً فلست أستطيع له دفعاً ،
 فقال : أنا أزيله عنك صفعاً . ثم استدناه بعد ذلك وقربه .
·  نام هارون بن محمد بن عبد الملك بن الزيات ليلةً بين يدي الموفق ، فقام لينصرف فغلبه النوم ، فنام في المضرب . فلما انصرف جاء راشد الحاجب فأنبهه وقال : يا هارون انصرف . فقال : هارون لا ينصرف . وأعاد راشد قوله ، فقال له هارون : سل مولاك فإنه يعلم أن هارون لا ينصرف . فسمع الموفق فقال : هارون لا ينصرف . فتركه راشد .
 فلما أصبح وقف على أن هارون بات في مضربه وقال : يا راشد أيبيت في مضربي رجل لا أعلم به ؟ 
قال : أنت أمرتني بهذا ، قلت : إن هارون لا ينصرف . 
فقال : إنا لله ، أردت الإعراب وظننت أنت غيره .
·   قال الزبير بن بكار : لما ولي أبي الحجاز أخذ عبد الله بن يونس الخياط بأن يصلي الصلوات الخمس جماعةً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فجاءني هو ومحمد بن الضحاك وجعفر بن الحسين اللهبي وجماعة معه ووقف بين يدي وأنشدني : 
قُلْ للأميرِ يا كريمَ الجنسِ . . . يا خيرَ مَنْ بالغَوْرِ أو بالجلسِ

وعُدَّتي لولدي ونفسي . . . شغلْتَني بالصلواتِ الخمسِ

فقلت له : ويلك أتريد أن أستعفيه لك من الصلاة ؟ والله ما يعفيك ، وإن ذلك يبعثه على اللجاج في أمرك ثم يضرك عنده . فمضى وقال : إذن نصبر حتى يفرج الله 

· دخل بعض الفصحاء على بعض عمال البصرة ، وكان يعرب في كلامه ، فقال له يوماً : إن لم تترك الإعراب ضربتك . فقال : إني إذن أشقى الناس به ، ضربت صغيراً لأتعلم وضربت كبيراً لأترك
· صلى رجل اسمه يحيى بأربعة نفر فأكثر اللحن في : قل هو الله أحد ؛ فلما فرغ 
   قال أحدهم :     أكثر يحيى غلطاً . . . في قل هو الله أَحَدْ

فقال الثاني :    قام يصلّي قائماً . . . حتى إذا أعيا قعدْ

فقال الثالث :       كأنما لسانُهُ . . . شُدَّ بحبلٍ من مَسدْ

  فقال الرابع :    يزحر في محرابه . . . زحير حُبلى للولد

·  دخل أبو النجم العجلي على هشام فأعطاه جاريةً ، فلما باتت عنده وراح عليه من الغد سأله عن حاله معها ، فأنشده أبياتاً منها : 
نظرَتْ فأعجبَها الذي في دِرعِها . . . من حُسْنه ونظرتُ في سرباليا   
 فرأَتْ لها كفلاً ينوء بخصْرِها . . . وعثاً روادِفهُ وأجْثَمَ جاثيا

ورأيتُ منقشر العجان مقبضاً . . . رخواً حمائلُهُ وجِلداً باليا

أُدني له الرَّكَبَ الحَليقَ كأنما . . . أدني إليه عقارباً وأفاعيا

فاذهبْ فإنك ميّتٌ لا يُرتَجى . . . أبدَ الأبيدِ ولو عَمِرتَ لياليا
· قال الفراء : أنشدني صبي من الأعراب أرجوزةً فقلت : لمن هي ؟ فقال : لي . فزبرته ، فأدخل رأسه في فروته ثم قال : 
إنّي وإنْ كنتُ صغيرَ السنِّ . . . وكان في العين نُبُوٌّ عنّي

فإن شيطاني أميرُ الجنِّ . . . يذهبُ بي في الشعر كلَّ فنِّ

· قيل : سمع أعرابي مؤذناً يقول : أشهد أن محمد رسول الله بالنصب ، فقال : ويحك يفعل ماذا .
·  وقيل لأعرابي : أتهمز إسرائيل ؟ قال : إني إذن لرجل سوء . وقيل لآخر : أتهمز الفارة ؟ قال : السنور يهمزها .
·  وقيل لآخر : أتجر فلسطين ؟ قال : إني إذن لقوي .
· أعرابي يذكر الحقنة : 
لقد سرّني والله وقاك شرها . . . نِفارُك منها إذْ أتاكَ يَقودُها

كفى سَوْأةً إذ لا نراك مُجَبِّياً . . . على شَكْوَةْ وَفْراءَ في استِكَ عُودها

·  قال رجل لأبي العيناء : تأمر بشيئاً ؟ قال : نعم بحذف الألف من شيء .
· أنشد رجل الفرزدق شعراً فقال : كيف تراه ؟
 فقال : لقد طاف إبليس على هذا الشعر في الناس فلم يجد أحمق يقبله سواك . 
· كان للمبرد ابن متخلف فقيل له يوماً : غط سوأتك ، فوضع يده على رأس ابنه .
 نوادر الظرفاء .
· كان أبو عيسى ابن الرشيد من أحسن الناس وجهاً وأجملهم ، وكان المأمون مقبحاً . فقال الرشيد لابنه أبي عيسى وهو صبي : ليت جمالك لعبد الله يعني المأمون . 
فقال أبو عيسى على أن حظه منك لي . فعجب من جوابه مع صباه وضمه إليه وقبله .
·  مر أبو حفص الشطرنجي بأبي نواس ، وكان أبو نواس يستثقله ، فقال له : يا أبا علي ، ما لي أراك مصفراً ؟ قال : رأيتك فذكرت ذنوبي ، فخشيت أن يمسخني الله عز وجل في خلقك إذا عاقبني ، فاصفر وجهي .
· دخل أبو حفص الكرماني على المأمون فقال : يا أمير المؤمنين ، أتأذن في المداعبة ؟ 
قال : وهل العيش إلا فيها فقال : يا أمير المؤمنين ، ظلمتني وظلمت غسان بن عباد .
 قال : ويلك ، كيف ذلك ؟
 قال : رفعت غسان فوق قدره ووضعتني دون قدري ، إلا أنك في ذلك لغسان أشد ظلماً ،
 قال : لأنك أقمته مقام هزء وأقمتني مقام رحمة . 
فقال المأمون : قاتلك الله ما أهجاك . 
· كان عمران بن حطان من أقبح الناس وجهاً وأسمجهم منظراً ، وكانت له امرأة كأنها القمر ، أديبة فصيحة .
 فقالت له يوماً : أنا وأنت في الجنة جميعاً ،
 قال : وكيف ذاك ، وبم علمت ؟ 
فقالت : لأني ابتليت بك فصبرت وأعطيت مثلي فشكرت ، والصابر والشاكر في الجنة .
·   وقدم آخر على صاحب له من فارس فقال له : قد أتيت الأمير فأي شيء ولاك ؟ 
قال : ولاني قفاه .

· جاء رجل إلى بعض الأماثل فقال له : أنا جارك وقد مات أخي فلان فمر له بكفن ، 
قال : لا والله ما عندي اليوم شيء ، ولكن تعهدنا وتعود بعد أيام وسيكون ما تحب . 
قال : أصلحك الله ، فنملحه حتى يتيسر عندكم شيء ؟ 
· جاور إبراهيم بن سيابة قوماً فأزعجوه من جوارهم .
 فقال : لم تخرجوني من جواركم ؟ 
قالوا : لأنك مريب ،
 قال : ويحكم ومن أذل من مريب أو أحسن جواراً ؟ 
·  قيل لبعض الصوفية : أتبيع جبتك الصوف ؟
 فقال : إذا باع شبكته الصياد فبأي شيء يصطاد ؟
·   كان الجماز لا يدعو إلى بيته أكثر من ثلاثة لضعفه . فدعا ثلاثةً فجاءه ستة ، وقام كل واحد منهم على رجل واحدة ، وقرعوا الباب فعد أرجلهم من خلف الباب وأدخلهم .
 فلما حصلوا في بيته تذمر ، فقالوا : ما شأنك ؟ قال : دعوت ناساً ولم أدع الكراكي .
·  قيل لغلام : أتحب أن يموت أبوك ؟ قال : لا ولكني أحب أن يقتل لأرث ديته فإنه فقير . 
· نظر فيلسوف إلى رجل يرمي وسهامه تقع يميناً وشمالاً ، فقعد موضع الهدف . 
فقيل له في ذاك ، فقال : لم أر موضعاً أسلم منه . 
· كان في بعض السنين قحط ، ووقع بين امرأة عمرو الخوزي وبين جيرة لها خصومة وضربت وكسرت ثنيتها . فانصرفت إليه باكيةً وقالت : فعل بي ما هو ذا تراه وكسرت ثنيتي . 
فقال : لا تغتمي ما دام الثغر على هذا يكفيك ثنية واحدة .
·  قيل لأدهم المضحك ، وكان أسود : قد أمر الوالي أن لا يخرج أحد إلى المصلى إلا في سواد ، قال : فأنا أخرج عريان .

· قال المتوكل لبعض أصحابه : اطلب لي نصارى يسلمون . فغاب عنه أياماً ثم عاد إليه وقال : الإسلام - والحمد لله - في إقبال ، ولم أجد ما طلبت ، ولكن ههنا مشايخ مشهورون من المسلمين يتنصرون إذا أردت . 
· قيل لبعضهم : ما بال الكلب إذا بال أشغر برجله ؟
 قال : يخاف أن تتلوث دراعته . قيل : وللكلب دراعة ؟
 قال : هو يتوهم أن له دراعة . 
· نظر بعضهم إلى صبي بغيض فقال : هذا والله من أولاد الإيمان ؛ قال ، يقول أبوه : نحرت ابني هذا عند الكعبة ، أهديت ابني هذا إلى مقام إبراهيم ، ثكلت ابني هذا . 
· تزوج رجل امرأةً قد مات عنها خمسة أزواج ، فمرض السادس فقالت : إلى من تكلني ؟ فقال : إلى السابع الشقي . 
· ومات زوج امرأة فراسلها في ذلك اليوم رجل يخطبها ، فقالت : لو لم يسبقك غيرك لفعلت . فقال الرجل : قد قلت لك إذا مات الثاني فلا تفوتيني . 
· وكان ليهودي غلام فبعثه يوماً ليحمل ناراً يطبخ بها قدراً فأبطأ عليه ، ثم عاد بعد مدة وليس معه نار .
 فقال : أين النار ؟ قال : يا سيدي قد جئتك بأحر من النار ، هذا صاحب الجوالي بالباب يطلب الجزية 
· قال ابن أبي عتيق لأشعب : أما تستحي - وعندك ما أرى - من أن تسأل الناس ؟ قال : معي والله من لطف المسألة ما لا تطيب نفسي بتركه .

· وجلس أشعب يوماً في الشتاء إلى رجل من ولد عقبة بن أبي معيط ، فمر به حسن بن حسن فقال : ما يقعدك إلى جانب هذا ؟ قال : أصطلي بناره . 
· وقال أبو العيناء ، قلت لغلامي : قد رأيت في السوق مشجباً فاشتر لنا هذا المشجب ، قال : يا سيدي ما تلبس إذا ألقيت ثيابك على المشجب ؟ 
· تزوج رجل امرأةً ، فلما كان اليوم الخامس من زفافها ولدت ابناً . فقام الرجل وصار إلى السوق واشترى لوحاً ودواة ، فقالوا له : ما هذا ؟ قال : من يولد في خمسة أيام يذهب إلى الكتاب في ثلاثة أيام
·   دخل أبو العيناء على عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وهو يلعب بالشطرنج فقال له : في أي الحيزين أنت ؟ قال : في حيز الأمير أعزه الله .
·   لما استوزر صاعد بعقب دخوله من النصرانية في الإسلام صار أبو العيناء إلى بابه ، فقيل له : يصلي ، فعاد فقيل له يصلي ، فقال : معذور ، لكل جديد لذة . 
· وقال لرجل سلم عليه : من أنت ؟ قال : رجل من ولد آدم . فقال : ادن مني عانقني ، فما ظننت أنه بقي من هذا النسل أحد .
· صار أبو العيناء إلى باب أبي عبيد الله بن يحيى ، فقال له حاجبه سعد : هو مشغول يا أبا عبد الله . قال : ففي شغله أريد ألقاه . قال : ليس إلى ذلك سبيل . فقال له : رزقكم الله العود إلى بيته الحرام ، وانصرف ؛ فقال سعد : دعا علينا لعنه الله والله إن كنا بمكة إلا حين نفينا .
·  وداس رجل بنتاً له وقال : باسم الله . فقالت أمها : لم ترض بذبحها حتى تذكيها . 
· أخذ بعض الولاة مزبداً ( وكان مشهورا بالضحك ) واتهمه بالشرب فاستنكهه فلم يجد منه رائحة . فقال : قيئوه ، قال : من يضمن عشائي ، أصلحك الله ؟
·  وادعى عليه رجل شيئاً وقدمه إلى القاضي فأنكره ، وسأله إقامة البينة ، فقال : ليس لي بينة ، قال : فأستحلفه لك ؟ قال : وما يمين مزبد أصلحك الله ؟ فقال مزبد : ابعث ، أصلحك الله ، إلى ابن أبي ذئب فاستحلفه له . 
· قيل لمزبد : أيسرك أن هذه الجبة لك ؟ قال : نعم وأضرب عشرين سوطاً . قيل : ولم تقول هذا ؟ قال : لأنه لا يكون شيء إلا بشيء . 
· سمع مزبد رجلاً فقال له : من أنت ؟ قال : قرشي والحمد لله . فقال مزبد : الحمد لله في هذا الموضع ريبة .
·  وقيل له : ما ورثت أختك عن زوجها ؟ فقال : أربعة أشهر وعشراً . 
· واشتهت امرأته فالوذجاً فقال : ما أيسر ما طلبت ، عندنا من آلته أربعة أشياء ، بقي شيئان تحتالين فيهما أنت . قال : وما الذي عندنا قال : الطحين والإسطام والنار والماء وبقي الدهن والعسل وهما عليك .
·  ووضعت امرأته المنخل على فراشه فلما جاء ورآه تعلق بالوتد ، فقالت امرأته : ما هذا ؟ قال : وجدت المنخل في موضعي فصرت في موضعه . 
· وقيل له وقد عضه كلب : إن أردت أن يسكن فأطعمه الثريد قال : إذن لا يبقى في الدنيا كلب إلا جاءني وعضني . 
· قيل لأبي الحارث جمين ( وكان من المضحكين ) : هل سبقت برذونك هذا قط ؟ قال : لا إلا مرةً دخلنا زقاقاً لا منفذ له ، وكنت آخر القوم ، فلما رجعت كنت أولهم ، أول الموكب .

· ودخل إلى بعض أصدقائه فقال له : ما تشتهي ؟ قال : أما الآن فما حضر وأما غداً فهريسة .
·  وقيل له : ما تقول في جواذب بط في يوم صائف قال : نعم في يوم من أيام تموز في حمام حار بمنى .
·  وقيل له وقد رأى سوداء قبيحةً : لو ابتلاك الله بها تحبها ؟ قال : يا بغيض ، لو ابتلاني بحبها كانت عندي من الحور العين ، ولكن ابتلاك الله بأن تكون في بيتك وأنت تبغضها .
·  وقال له الرشيد : اللوزينج ألذ أم الفالوذج ؟ فقال له : أحضرهما يا أمير المؤمنين . فأحضرا فجعل يأكل من هذا وهذا ، ثم قال : يا أمير المؤمنين كلما أردت أن أشهد لأحدهما غمزني الآخر بحاجبه . 
· ودخل إلى الجماز يوما بعض إخوانه وهو يطبخ قدراً ، فقال : لا إله إلا الله ، ما أعجب الرزق فقال له الجماز : أعجب منه الحرمان ، امرأته طالق إن ذقتها .
·   دفع الجماز إلى القصار قميصاً ليغسله فضيعه ورد عليه قميصاً صغيراً ، فقال : ليس هذا قميصي . قال : بلى هو قميصك ، ولكنه توزي في كل غسلة ينقص ويقصر . قال : فأحب أن تعرفني في كم غسلة يصير القميص زراً . 
· حضر الجماز دعوةً فجعل رب البيت يدخل ويخرج وهو يقول : عندنا سكباجة تطير طيراناً ، عندنا قلية تطير في السماء . فلما طال ذلك على الجماز جاع وقال : يا سيدي أحب أن تخرج إلي رغيفاً مقصوص الجناح إلى أن تقع ألوانك الطائرات .
·  قال بعض المؤدبين : حضرت لتعليم المعتز وهو صغير فقلت له : بأي شيء نبدأ اليوم ؟ قال : بالانصراف . 
· صرعت امرأة بعض المطبوعين ، فقرأ عليها مثل ما يقرأ المعزم ثم قال : أمسلم أنت أم يهودي أم نصراني ؟
 فأجابه الشيطان على لسانها كما يقولون ويزعمون : أنا مسلم .
 قال : فكيف استحللت أن تتعرض لأهلي وأنا مسلم مثلك ؟ 
قال : لأني أحبها . 
قال : ومن أين جئت ؟ قال : من جرجان .
 قال : ولم صرعتها ؟
 قال : لأنها تمشي في البيت مكشوفة الرأس ، 
قال : فإذا كنت بهذه الغيرة ، هلا حملت لها من جرجان وقاية تلبسها ولا تنكشف .
·  دعا حماد بن الزبرقان أبا الغول النهشلي إلى منزله ، وكانا يتقارضان ، فانتهره أبو الغول ، فلم يزل المفضل به حتى أجابه . وانطلق فلما رجع إلى المفضل قال له : ما صنعت أنت وحماد ؟ قال : اصطلحنا على ألا آمره بالصلاة ولا يدعوني إلى سوء . 
· سقط لمطيع بن إياس حائط فقال له بعض أصحابه : أحمد الله على السلامة ، فقال مطيع : أحمد الله أنت الذي لم ترعك هدته ، ولم يصبك غباره ، ولم تغرم أجر بنائه .
·  وقيل لإسماعيل بن حماد : أي اللحمين أطيب ؟ قال : لحوم الناس ، هي أطيب من الدجاج والدراج .
·  قيل لسهل بن هارون : خادم القوم سيدهم ، قال : هذا من أخبار الكسالى . 
· دعا يحيى بن أكثم عدوله فقدم إليهم فطيرة فتضاموا عليها حتى كان أحدهم يتقدم فيأكل اللقمة ثم يتأخر حتى يتقدم الآخر . فلما خرجوا قيل لهم : فيم كنتم ؟ قالوا : كنا في صلاة الخوف .
·  قال رجل للجماز : خرج بي دمل في أقبح موضع ، قال : كذبت هو ذا أرى وجهك ليس فيه شيء . 
من نوادر المعلمين :
· سأل مدرس العلوم ما فائدة الأذنين ؟
التلميذ: إنها تمنع النظارة من السقوط يا أستاذ
- الأستاذ: ما الذي يسبب نزول العرق وزيادة ضربات القلب؟
الطالب: أسئلتك يا أستاذ
- الطفل لأمه : مدرس العلوم لا يعرف أي معلومات عن مادته دائما يسألنا ونحن نجيب
- الابن يسأل والده: هل تستطيع أن تكتب في الظلام يا أبي؟ الأب :نعم
الابن: أذن أطفىء النور ووقع على شهادتي
· سأل الأب المدرس: ماذا تتوقع نتيجة ولدي في الامتحان؟
 المدرس : هذا يتوقف على شطارة الطالب الذي سوف يجلس بجانب ابنك في الامتحان
- طلب مدير المدرسة معلومات من والد الطالب عن ابنه فقال: إنه طيب القلب خجول جدا، لا يحب العنف ، ولا نمد أيدينا عليه إلا في حالة الدفاع عن النفس
- قال المدرس لتلميذه وهو يعاقبه على خطأ : إني أضربك لأني احبك.
الطالب:من المؤسف أني لا استطيع أن أبادلك نفس الشعور.
- المدرس : أين ولد المتنبي؟ ..
. الطالب: في صفحة 34
- المدرس : لماذا سمي البحر الأسود بهذا الاسم ؟الطالب: لأنه حزين على البحر الميت
- الطفل لوالدته: مدرس الجغرافيا سألني مين اللي فتح قناة السويس فقلت : له ما ادري فضربني
الأم: أنا أعرفك واعرف شقاوتك والله ما احد فتحها غيرك
فصل : تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب :
   روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً قتيلاً فقال: ((ما شأن هذا الرجل قتيلاً؟)) فقالوا: يا رسول الله، وثب على غنم أبي زهرة فأخذ شاة، فوثب عليه كلب الماشية فقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {قتل نفسه وأضاع دينه وعصى ربه عز وجل وخان أخاه، وكان الكلب خيرًا من هذا الغادر} ثم قال: { أيعجز أحدكم أن يحفظ أخاه المسلم في نفسه وأهله كحفظ هذا الكلب ماشية أربابه}
. ** رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعرابيًا يسوق كلبًا فقال: ما هذا الذي معك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، نعم الصاحب؛ إن أعطيته شكر وإن منعته صبر، فقال عمر: نعم الصاحب فاستمسك به. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: " كلب أمين خير من إنسان خئون
 ". ** قال الأحنف بن قيس: "إذا بصبص الكلب فثق بود منه، ولا تثق ببصابص الناس، فرب مبصبص خوان"

.** قال الشعبي: "خير خصلة في الكلب أن لا ينافق في محبته"

 .** قال الحسن البصري: "في الكلب عشر خصال محمودة ينبغي أن تكون في كل مؤمن:

الأولى  : أنه لا يزال جائعًا حتى يطعم، وذلك من آداب الصالحين.

والثانية: لا يكون له موضع يعرف به، وذلك من علامة المحبين.

والثالثة  : أنه لا ينام من الليل إلا قليلاً، وذلك من صفات المحسنين.

والرابعة : إذا مات لا يكون له ميراث، وذلك من أخلاق الزاهدين.

والخامسة : أنه لا يترك صاحبه وإن جوعه وطرده، وذلك من شيم المريدين.

والسادسة : أنه يرضى من الدنيا بأدنى مكان، وذلك من إشارة المتواضعين.

والسابعة : أنه إذا غلب على مكانه تركه وانصرف إلى غيره، وذلك من علامة المتواضعين.

والثامنة: أنه إذا ضرب وطرد ودعي أجاب ولم يحقد، وذلك من أخلاق الخاشعين.

والتاسعة : أنه إذا حضر شيء للأكل قعد ينظر من بعيد، وذلك من أخلاق المساكين.

والعاشرة: إذا رحل من مكانه لا يرحل معه شيء ولا له شيء يلتفت إليه، وذلك من صفات المجردين
1- كان للحارث بن صعصعة ندماء لا يفارقهم، شديد المحبة لهم، فعبث أحدهم بزوجته وبعث إليها وراسلها، فعلقت به، وكان للحارث كلب رباه، فخرج الحارث في بعض متنزهاته ومعه ندماؤه، فتخلف عنهم ذلك الرجل، فلما بعد الحارث عن منزله جاء نديمه إلى زوجته وأقام عندها يأكل ويشرب، فلما اضطجعا وصار على بطنها وثب عليهما الكلب فقتلهما، فلما رجع الحارث إلى منزله نظر إليهما عرف القضية وأوقف ندماءه على ذلك ثم أنشأ يقول: 

وما زال يرعى ذمتي ويحوطني    ويحفظ عرسي والخليل يخون
فيا عجبًا للخل يهتك حرمتي     ويا عجبًا للكلب كيف يصون

 قال أبو عبيدة في طبقات فحول الشعراء في سبب هذا البيت من الشعر يعرج عن جاره وشقيقه ويرغب فيه كلبه وهو ضاربه 

2- قصة أخرى

   قيل إن رجلاً من أهل البصرة خرج مع شقيقه وجاره إلى ظاهر البصرة لينتظروا قدوم تجارة له، فأتبعه كلب له، فطرده وضربه وقد كره الرجل أن يتبعه ثم رماه بحجر فأدماه، فأبى الكلب إلا أن يتبعه، فلما وصل إلى موضع معين وثب به قوم كانت لهم عنده طائلة، فهرب جاره وأخوه وتركاه، فجرح جراحات كثيرة، ورموه في بئر وحثوا عليه بالتراب حتى واروه، ولم يشكوا في موته، والكلب مازال يكر عليهم وهم يرجمونه فلما انصرفوا أتى الكلب إلى رأس البئر فلم يزل يعوي ويبحث بالتراب بمخالبه حتى ظهر رأس صاحبه وفيه نفس يتردد، وقد كان أشرف على التلف، ولم يبق فيه إلا حشاشة نفسه ووصل إليه الروح،

   فبينما هو كذلك إذ مر أناس فأنكروا مكان الكلب، ورأوا كأنه يحفر قبرًا، فجاءوا إذا هم بالرجل على تلك الحال فاستخرجوه حيًا وحملوه إلى أهله، وأطلق على ذلك الموضع بعدها بئر الكلب
3- كان للربيع بن بدر كلب قد رباه، فلما مات الربيع ودفن جعل يتضرب على قبره حتى مات، 

وكان للعامر بن عنترة كلاب صيد وماشية وكان يحسن صحبتها فلما مات لزمت الكلاب قبره حتى ماتت عنده وتفرق عنه الأهل والأقارب
4- مر والي أرمينية على إحدى قرى الإقليم فوجد بها قبرًا، عليه قبة مبنية كبيرة مكتوب عليها: (هذا قبر الكلب) فسأل عن خبرها فدله أهل القرية على شيخ كبير فسأله عن الخبر فقال:  كان في هذه الناحية منذ سنوات طويلة ملك عظيم الشأن وكان مشهورًا بالصيد والنزاهة، وكان له كلب قد رباه، فخرج يومًا إلى متنزهاته وقال لطباخه: اصنع لي ثريدة لبن فقد اشتهيتها ، وخرج إلى متنزهاته، فصنع له الطباخ ثريدة عظيمة ونسي أن يغطيها بشيء فجاءت حية من بعض الشقوق، فكرعت من ذلك اللبن ومجت في الثريدة من سمها والكلب رابض يرى ذلك كله ولا يستطيع ردها، وكان عند الملك جارية خرساء زمنى قد رأت الأمر كله، فلما رجع الملك من الصيد طلب الثريدة ليأكلها، فنبح الكلب بشدة وصاح، فلم يلتفت إليه، فرموا إليه ببعض الطعام فلم يقربه ولج في الصياح، فلما رأى الملك يمد يده إلى الثريدة وثب إلى وسط المائدة وأدخل فمه في اللبن وكرع منه، فسقط ميتًا وتناثر لحمه، فبقي الملك متعجبًا مما جرى فأومأت الجارية الخرساء إليهم فعرفوا القصة، فقال الملك لغلمانه وحاشيته: قد فداني بنفسه، لحقيق بالمكافأة، وما يحمله ويدفنه غيري، وبنى عليه قبة وكتب عليها الخبر
5- قال الشيخ زكريا بن محمد القزويني في كتابه المسمى " عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات" في باب الكلب: من ذكاء الكلب أنه إذا تبع الظباء يعرف التيس من العنز، فيترك العنز ويقصد التيس، وإن كان التيس أشد عدوًا، لكن يعلم أن التيس سيعتريه البول من الفزع فلم يستطع الإراقة مع شدة الحصر، فيقل عدوه حتى يقف فيلحقه الكلب، وأما العنز إذا اعتراها البول أراقت لسعة السبيل وسهولة المخرج فلا تقصر

الأسد والأرنب الذكي 
   زعموا إن أسدا كان في أكمة تجاور طريقاً من طرق الناس وله أصحاب ثلاثة: ذئب وابن أوى وغراب. مر جماعة من التجار وتخلف جمل عنهم ثم دخل الأجمة. سأله الأسد عن مراده فقال انه يود صحبته.وافق وأمنه على نفسه إلى أن ذهب ذات يوم إلى الصيد وتعارك مع فيل وخلف العراك جروحاً في جسده أقعدته عن الصيد. فطلب من الغراب والذ ئب وابن آوى الانتشار والصيد لتوفير غذاء للجميع. تشاوروا فيما بينهم وارتأوا إن الصيد موجود في عين المكان وان الجمل ضحية نموذجية شرط أن يسمح الأسد بذلك. 
رفض الليث عرضهم ووبخهم. عاد الغراب إلى الغضنفر وأقنعه بسيناريو آخر لا يتعارض مع وعده للجمل بالمرعى والعيش الآمن.
 ثم انتقل الثلاثة إلى الجمل لإقناعه بعرض أنفسهم على الأسد ليأكل منهم من يشاء اعترافاً بجميله ورعايته لهم على أن يجدوا الأعذار لبعضهم البعض بحيث ينجون جميعا. 
   بادر الغراب إلى تقديم نفسه للأسد قائلا:ا
انك احتجت أيها الملك إلى ما تأكله ونحن أحق أن نهب أنفسنا لك فانا بك كنا نعيش وبك نرجو عيش من بعدنا من أعقابنا فانا أحب أن تأكلني.
أجابه الذئب والجمل وابن أوى:اسكت فليس في أكلك شبع للملك.
قال ابن أوى:أنا اشبع الملك.
فقال الذئب والغراب والجمل:أنت منتن الريح خبيث اللحم ونخاف إن أكلك الملك أن يقتله خبث لحمك.
فقال الذئب لكنني لست كذلك. فقال الثلاثة:من أراد قتل نفسه فليأكل لحم الذئب.
وظن الجمل انه يسلم بنفس الطريقة التي سلم بها الآخرون فقال:أيها الملك لكن لحمي طيب ومريء وفيه شبع للملك.
فقال الذئب والغراب وابن أوى: صدقت وتكرمت ووثبوا عليه ومزقوه إربا. 
  في حكايتي ابن المقفع ولافونتين تتشابه الضحايا وتتشابه الوحوش المفترسة والحكمة واحدة:من الأفضل للضعيف ألا يعترض طريق الأقوياء فحجته ضعيفة وحجتهم أقوى على الدوام ومصيره الافتراس المحتم.هذا في الغابة . 
  وفي عصر الكاتبين كانت شريعة الغاب سائدة بالفعل.
فماذا لو بعثا اليوم حيث تسود الأمم المتحدة والديموقراطية والتعبير الحر وحقوق الإنسان والحيوان ومحاكم العدل والبرلمانات واقتصاد السوق والعولمة؟. 
وماذا لو طلب منهما إبداء رأي في الحملة الاميركية على العراق.فهل يعبران بطريقة مختلفة وكيف؟ 
  ابن المقفع ولافونتين:زعموا إن ملك الغابة العالمية أصيب في 11 سبتمبر بجروح أثناء نومه عندما حاول ابن أوى حليفه الشرق أوسطي السابق الاقتصاص منه بعد انهيار شراكة بينهما ضد دب ملحد.نهض الوحش مذعورا وشن حملة تأديبية على جماعة المعتدي وكل من التحق به إلى غابة تدعى أفغانستان فدمرها واهلك جزءا من أهلها وحمل ابن أوى على الهرب ثم نصب بدلاً منه جماعة أخرى بزعامة ابن أوى محلي من الموالين له. 
   لم يكتف ملك الغاب بذلك فاتجه للاقتصاص من ذئب محاصر في بلاد ما بين النهرين جراء خوضه أم المعارك و أبيها وكل أبنائها مع جيرانه وحلفائهم. نظم الملك حملة وحشية بدعم من ثعلب يحكم جزيرة كانت عظيمة من قبل لا تغرب الشمس عن أملاكها.
  اعترضت غربان وصقور وثعالب ونمور وفهود العالم بأسره خوفا من استئثار الوحوش الدولية المتحالفة بغنائم ما بين النهرين. وقالوا لابد من الاحتكام أمام الحظيرة العامة وإرسال فريق من المفتشين للوقوف على مخالفات الذئب لشريعة الغاب. قبل الملك على مضض واغتنم الفرصة لحشد حلفائه المفترسين في كل المنافذ المحيطة بتلك البلاد و لم ينتظر تقرير المفتشين وأخذ يخاطب الذئب المحاصر بلهجة شديدة الغضب: 
أنت ديكتاتوري. ـ لست وحدي. 
أنت تنتهك حقوق الكائنات الحية. ـ لست وحدي. 
أنت خالفت شريعة الغاب. ـ لست وحدي.
 أنت اعتديت على جيرانك. ـ لست وحدي.
أنت تمتلك أسلحة يحظرها قانون الغاب.ـ لا املكها والا لما كنت محاصرا بل من حلفائكم المقربين.
أنت لا تقول الحقيقة.ـ بلى.فما حيلتي غيرها. 
إن لم تكن كاذبا معنى ذلك أنني الكاذب.ـ لا اجرؤ على مثل هذا القول. لا بل
 تتجاسر فأنت وسلالتك لا تكفون عن شتيمتي وتقولون إنني إمبريالي وتهاجمون 
محميتي بين اوروشاليم وتل ابيب .لقد حان الوقت للاقتصاص منك ومنهم. 
ثم انقض الائتلاف المفترس على الذئب و حملان بلاده الجوعى ومزقوهم ارباً. 
عبرة هذه الخرافة لا تختلف عن سابقاتها. فالحجج والبراهين والحقائق وقيم العدالة الأخرى كلها لا وزن لها عندما تسود شريعة الغاب. (
)
الحية والقرد والسائح :
  : زعموا أن جماعة احتفروا ركية فوقع فيها رجل صائغ وحية وقرد وببر، ومر بهم رجل سائح فأشرف على الركية، فبصر بالرجل والحية والببر والقرد ففكر في نفسه، وقال: لست أعمل لآخرتي عملاً أفضل من أن أخلص هذا الرجل من بين هؤلاء الأعداء. 
فأخذ حبلاً وأدلاه إلى البئر فتعلق به القرد لخفته فخرج.
 ثم دلاه ثانية، فالتفت به الحية فخرجت.
 ثم دلاه ثالثاً فتعلق به الببر فأخرجه. فشكرن له صنيعه.
 وقلن له: لا تخرج هذا الرجل من الركية: فإنه ليس شيء أقل شكراً من الناس ثم هذا الرجل خاصةً.
 ثم قال له القرد: إن منزلي في جبل قريب من مدينة يقال لها: نوادرخت. 
فقال له الببر: أنا أيضاً في أجمة إلى جانب تلك المدينة. 
قالت الحية: أنا أيضاً في سور تلك المدينة. فإن أنت مررت بنا يوماً من الدهر، واحتجت إلينا فصوّت علينا حتى نأتيك فنجزيك بما أسديت إلينا من معروف.
 فلم يلتفت السائح إلى ما ذكروا له من قلة شكر الإنسان، وأدلى الحبل، فأخرج الصائغ، فسجد له، وقال له: لقد أوليتني معروفاُ. فإن أتيت يوماً من الدهر لمدينة نوادرخت فاسأل عن منزلي: فأنا رجل صائغ لعلي أكافئك بما صنعت إلي من معروف.
  فانطلق إلى مدينته وانطلق السائح إلى جانبه. فعرض بعد ذلك أن السائح اتفقت له الحاجة إلى تلك المدينة، فانطلق، فاستقبله القرد، فسجد له وقبّل رجليه. واعتذر إليه، وقال: إن القرود لا يملكون شيئاً، ولكن اقعد حتى آتيك. وانطلق القرد، وآتاه بفاكهة طيبة، فوضعها بين يديه، فأكل منها حاجته.
 ثم إن السائح انطلق حتى دنا من باب المدينة فاستقبله الببر، فخرّ له ساجداً وقال له: إنك قد أوليتني معروفاً. فاطمئن ساعة حتى آتيك. فانطلق الببر فدخل في بعض الحيطان إلى بنت الملك فقتلها، وأخذ حليها، فأتاه بها، من غير أن يعلم السائح من أين هو. 
فقال في نفسه: هذه البهائم قد أولتني هذا الجزاء، فكيف لو قد أتيت إلى الصائغ فأنه إن كان معسراً لا يملك شيئاً فسيبيع هذا الحلي فيستوفي ثمنه. فيعطيني بعضه، ويأخذ بعضه، وهو أعرف بثمنه.
  فانطلق السائح فأتى إلى الصائغ. فلما رآه رحب به وأدخله إلى بيته. فلما بصر بالحلي معه، عرفه وكان هو الذي صاغه لابنة الملك. فقال للسائح: اطمئن حتى آتيك بطعام فلست أرضى لك ما في البيت.
  ثم خرج وهو يقول: قد أصبت فرصتي: أريد أن أنطلق إلى الملك وأدله على ذلك، فتحسن منزلتي عنده. فانطلق إلى باب الملك، فأرسل إليه: إن الذي قتل ابنتك وأخذ حليها عندي. فأرسل الملك وأتى بالسائح فلما نظر الحلي معه لم يمهله، وأمر به أن يعذب ويطاف به في المدينة، ويصلب. فلما فعلوا به ذلك جعل السائح يبكي ويقول بأعلى صوته: لو أني أطعت القرد والحية والببر فيما أمرنني به وأخبرنني من قلة شكر الإنسان لم يصر أمري إلى هذا البلاء، وجعل يكرر هذا القول. فسمعت مقالته تلك الحية فخرجت من جحرها فعرفته، فاشتد عليها أمره، فجعلت تحتال في خلاصه. 
 فانطلقت حتى لدغت ابن الملك، فدعى الملك أهل العلم فرقوه ليشفوه فلم يغنوا عنه شيئاً. ثم مضت الحية إلى أخت لها من الجن، فأخبرتها بما صنع السائح إليها من المعروف، وما وقع فيه. فرقت له، وانطلقت إلى ابن الملك، وتخايلت له. وقالت له: إنك لا تبرأ حتى يرقيك هذا الرجل الذي قد عاقبتموه ظلماً. 
 وانطلقت الحية إلى السائح فدخلت عليه السجن، وقالت له: هذا الذي كنت نهيتك عنه من اصطناع المعروف إلى هذا الإنسان: ولم تطعني. وأتته بورق ينفع من سمِّها. وقالت له: إذا جاءوا بك لترقي ابن الملك فاسقه من ماء هذا الورق: فإنه يبرأ. وإذا سألك الملك عن حالك فاصدقه: فإنك تنجوا إن شاء الله تعالى. وإن ابن الملك أخبر الملك أنه سمع قائلاً يقول: إنك لن تبرأ حتى يرقيك هذا السائح الذي حبس ظلماً. 
فدعا الملك السائح، وأمره أن يرقي ولده. فقال: لا أحسن الرقي، ولكن اسقه من ماء هذه الشجرة فيبرأ بإذن الله تعالى. فسقاه فبرئ الغلام. ففرح الملك بذلك: وسأله عن قصته، فأخبره. فشكره الملك، وأعطاه عطية حسنة،
وأمر بالصائغ أن يصلب. فصلبوه لكذبه وانحرافه عن الشكر ومجازاته الفعل الجميل بالقبيح. ثم قال الفيلسوف للملك: ففي صنيع الصائغ بالسائح، وكفره له بعد استنقاذه إياه، وشكر البهائم له، وتخليص بعضها إياه، عبرة لمن اعتبر، وفكرة لمن تفكر، وأدب في وضع المعروف والإحسان عند أهل الوفاء والكرم، قربوا أو بعدوا لما في ذلك من صواب الرأي وجلب الخير وصرف المكروه. (
)
فصل : هداية الحمام وعجائب صنع الله فيه وأوجه التماثل بينه وبين الإنسـان:

   تلمس العناية والهداية الإلهية في كل المخلوقات والكائنات ليس فقط في عالم الإنسان بل في كل شيء من خلق الله تعالى كما قال تعال:قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى  ومن هداية الله تعالى هدايته سبحانه وتعالى للحمام، ولعل أحسن من تكلم عن هذه الهداية الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه شفاء العليل  (
)   حيث يقول 

  " والحمام يشاكل الناس في أكثر طباعه ومذاهبه فإن من إناثه أنثى لا تريد إلا زوجها وفيه أخرى لا ترد يد لامس 

  وأخرى لا تنال إلا بعد الطلب الحثيث

 وأخرى تركب من أول وهلة وأول طلب 

وأخرى لها ذكر معروف بها وهي تمكن ذكرا آخر منها وإذا غاب زوجها لم تمتنع ممن ركبها 

وأخرى تمكن من يغنيها عن زوجها وهو يراهما ويشاهدهما ولا تبالي بحضوره

 وأخرى تمعط الذكر وتدعوه إلى نفسها 

 وأنثى تركب أنثى وتساحقهما 

وذكر يركب ذكراً ويعسفه 

وكل حالة توجد في الناس ذكورهم وإناثهم توجد في الحمام

 وفيها من لا تبيض وإن باضت أفسدت البيضة كالمرأة التي لا تريد الولد كيلا يشغلها عن شأنها 

 وفي إناث الحمام من إذا عرض لها ذكر أي ذكر كان أسرعت هاربة ولا تواتي غير زوجها البتة بمنزلة المرأة الحرة

   ومنها ما يأخذ أنثى يتمتع بها ثم ينتقل عنها إلى غيرها

  وكذلك الأنثى توافق ذكرا آخر عن زوجها وتنتقل عنه وإن كانوا جميعا في برج واحد ومنها ما يتصالح على الأنثى منها ذكران أو أكثر فتعايرهم كلهم حتى إذا غلب واحد منهم لرفيقه وقهره مالت إليه وأعرضت عن المغلوب 

وفي الحديث أن النبي  رأى حمامة تتبع حمامة فقال " شيطان يتبع شيطانة "ومنها ما يزق (
)  فراخه خاصة ومنها ما فيه شفقة ورحمة بالغة يزق فراخه وغيرها 

 ومن عجيب هداها أنها إذا حملت الرسائل سلكت الطرق البعيدة عن القرى ومواضع الناس لئلا يعرض لها من يصيدها ولا يرد مياههم بل يرد المياه التي لا يردها الناس "أهـ 

   ويواصل ابن القيم حديثه القيم عن الحمام وبدائع صنع الله فيه وعجيب هدايته إلى ما هداه إليه في حديث طويل ممتع يدل على أن التفكر في خلق الله منهج أخذ به أهل العلم أنفسهم تحقيقا لأمر الله لعباده في التفكر والنظر فيقول 

   "  وهذا الحمام من أعجب الحيوان هداية حتى قال الشافعي :  أعقل الطير الحمام وبيرد الحمام هي التي تحمل الرسائل والكتب ربما زادت قيمة الطير منها على قيمة المملوك والعبد فإن الغرض الذي يحصل به لا يحصل بمملوك ولا بحيوان غيره لأنه يذهب ويرجع إلى مكانه من مسيرة ألف فرسخ فما دونها وتنهى الأخبار والأغراض والمقاصد التي تتعلق بها مهمات الممالك والدول والقيمون بأمرها يعتنون بأنسابها اعتناء عظيما فيفرقون بين ذكورها وإناثها وقت التسافد وتنقل الذكور عن إناثها إلى غيرها والإناث عن ذكورها ويخافون عليها من فساد أنسابها وحملها من غيرها ويتعرفون صحة طرقها ومحلها لا يأمنون أن تفسد الأنثى ذكرا من عرض الحمام فتعتريها الهجنة 

  والقيمون بأمرها لا يحفظون أرحام نسائهم ويحتاطون لها كما يحفظون أرحام حمامهم ويحتاطون لها والقيمون لهم في ذلك قواعد وطرق يعتنون بها غاية الاعتناء بحيث إذا رأوا حماما ساقطا لم يخف عليهم حسبها ونسبها وبلدها ويعظمون صاحب التجربة والمعرفة وتسمح أنفسهم بالجعل الوافر له ويختارون لحمل الكتب والرسائل الذكور منها ويقولون هو أحن إلى بيته لمكان أنثاه وهو أشد متنا وأقوى بدنا وأحسن اهتداء 

  وطائفة منهم يختار لذلك الإناث ويقولون الذكر إذا سافر وبعد عهده حن إلى الإناث وتاقت نفسه إليهن فربما رأى أنثى في طريقه ومجيئه فلا يصبر عنها فيترك المسير ومال إلى قضاء وطره منها وهدايته على قدر التعليم والتوطين

   والحمام موصوف باليمن والألف للناس ويحب الناس ويحبونه ويألف المكان ويثبت على العهد والوفاء لصاحبه وإن أساء إليه ويعود إليه من مسافات بعيدة وربما صد فترك وطنه عشر حجج وهو ثابت على الوفاء "  (
)
الأنثى للبيت والتربية والذكر للعمل والكسب

 ومن عجائب صنع الله في الحمام وخلقه وإبداعه فيه أن حدد للذكر وظائفه وللأنثى وظائفها فلا يتجاوز ولا يتعدى وظيفته ، فللأنثى البيت والرضاعة والحضانة وللذكر القوت وجلب الرزق.

وإلى هذا أشار ابن القيم أيضا فقال " ومن هداية الحمام أن الذكر والأنثى يتقاسمان أمر الفراخ فتكون الحضانة والتربية والكفالة على الأنثى وجلب القوت والرزق على الذكر فإن الأب هو صاحب العيال والكاسب لهم والأم هي التي تحبل وتلد وترضع ...فمن قسم بينهما الحضانة والكد فأكثر ساعات الحضانة على الأنثى وأكثر ساعات جلب القوت على الأب " (
)
نعم إنها طبيعة المخلوقات كلها جبلت على هذا، الأنثى تلد وتحضن وترعى الأولاد والذكر هو الذي يسترزق ويكد لأجل عياله، وعجبا !

   ما بال العلمانيين لا يكادون يفقهون حديثا ، ما بالهم يصادمون سنن الكون، ما بالهم يصادمون حقائق بديهية حتى في عالم الحيوان فضلا عن عالم الإنسان ، ما بالهم يصرون على إخراج المرأة من عشها ومملكتها ، وهم بذلك إنما يخرجونها من فطرتها وطهارتها إلى أهوائهم وشهواتهم يلعبون بها كالدمية بين أيدي الأطفال ، ما بالهم يضيعون أطفالها وصغارها ويدعونهم بلا أم وبلا تربية ولا رعاية، ألا جلت حكمة الله تعالى وتقدست أسماؤه القائل ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا..( 

   ومن عجيب السياق القرآني أن قرن القرار في البيوت بالتبرج ، لأن المرأة إن هي خرجت من بيتها خرجت من فطرتها وانسلخت واضطرت إلى التبرج والسفور لترضي بذلك أعين الجماهير الذين يرمقونها بأعينهم الخبيثة الملوثة.

   وأضحت المرأة دمية من الدمى لما عليها من المساحيق والألوان وملابس العري الفاضحة وكأنها كائن آخر، فهل تعود الإنسانية إلى سنن الكون التي خلقها الله تعالى وفق إرادته ومشيئته سبحانه فتتوافق مع سننه في الكون والخلق، أم أن الإنسانية تتجه صوب الهلاك والدمار بمعارضتها سنن الحياة والأحياء التي وضعها الخالق جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى القائل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 
الهداية الإلهية للحيوان في البحث عن معاشه وحرصه عليه

    يقول ابن القيم في سياق حديثه عن النمل والنحل 

  " وهذا النمل من أهدى الحيوانات وهدايتها من أعجب  شيء فإن النملة تخرج من بيتها تطلب قوتها وإن بعدت عليها الطريق فإذا ظفرت به حملته وساقته في طريق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط في غاية من التوعر حتى تصل إلى بيوتها فتخزن فيه أقواتها في وقت الإمكان فإذا خزنتها عمدت إلى ما ينبت منها فتفلقه فلقتين لئلا ينبت فإن كان ينبت مع فلقه باثنين فلقته أربعا فإذا أصابه بلل وخافت عليه العفن والفساد انتظرت به يوما ذا شمس فخرجت به فنشرته على أبواب بيوتها ثم أعادته إليها ولا تتغذى منها نملة مما جمعه غيرها " (
)
فصل : معنى نزول المطر   
قال تعالى (وأضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماء فأختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروة الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً (   الكهف/45.
وقال أيضاً:( ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمدلله بل أكثرهم لا يعقلون   (العنكبوت/63.
نلاحظ في الآيتين ان صفة هطول الماء من السماء جاء بلفظين الأول الإنزال «أنزل» والثاني «نزّل» مما يعطي ان لكل لفظ معنى يختلف عن الآخر، ولبيان الاعجاز في ذلك لا بد من معرفة الدلالة للغوية للفظين:- 
1- المعنى اللغوي لكلمة «نزل»: النزول في اللغة هو هبوط الشيء ووقوعه ومنه «الحلول» يقال نزل الرجل عن دابته نزولاً، ونزل المطر من السماء نزولاً، أي هبوطاً، ومنها «النازلة» وهي الشديدة من شدائد الدهر.
2- الإنزال، من المعروف في قواعد اللغة العربية ان كل زيادة على المبنى تتبعها زيادة في المعنى اذ أن الترادف التام ممنوع في اللغة العربية، مما يفيد ان الزيادة تعني استغراق وقت أطول للفعل، وكذا الحال بالنسبة للفظي «نزَّل» و«أنزل» فالأول تفيد التكثير والمبالغة في النزول واستغراق وقت أطول، بينما الثانية يكون النزول عاماً وشاملاً بدون تكثير ولا مبالغة كما لا يستغرق وقتاً طويلاً في حدوثه.
نماذج من الآيات التي جاءت بلفظ «أنزل»
(حتى اذا أخلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات( الاعراف/ 57.
(إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ( يونس/24.
(وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ( الحج/50.
(وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجا ( النبأ/ 14، وغيرها كثير لا يتسع المجال لذكرها. 
٭ نماذج من آيات جاءت بلفظ «نزل»
(ولئن سألتهم من نزّل من السماء ماء فأحيا به الأرض ليقولن الله(  العنكبوت/64. 
(والذي نزّل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتاً كذلك تخرجون ( الزخرف/11.
٭ أوجه الإعجاز في الآيات الكريمة:-
أولاً: إن كميات الأمطار التي نزلت عن طريق الأمطار الطوفانية الغزيرة والتي استغرق مدة نزولها زمناً طويلاً جاء ذكر صفة نزولها في القرآن بالتنزيل «نزّل» كما في آية العنكبوت والزخرف، وهو لفظ على وزن «فعّل» الذي يفيد التكثير والمبالغة والحدث فيه يستغرق وقتاً أطول.
  أما الأمطار الموسمية التي تنزل عادة في مدة قصيرة دقائق أو أياماً معدودة ولا تكون بصفة طوفانية فقد جاءت بلفظ الإنزال، فجاء لفظ «أنزل» في الآيات من سور الأعراف ويونس والحج والنبأ وغيرها، وهو لفظ على وزن «أفعل»، دلالته حدوث الشيء دفعة واحدة دون تكرار ولا مبالغة ولا تكثير، ولا يستغرق حدوثه وقتاً طويلاً، وهكذا يأتي اللفظ القرآني معجزاً ليبين الفرق بين أمطار الطوفانية التي ضربت العالم منذ سنين عديدة ودامت أحقاباً طويلة، وبين أمطار لا يستغرق وقت نزولها سوى أيام وليس غزيرة، وفي ذلك إيحاء ان مشيئة الله تعالى اقتضت ان يكون للماء تنزيل ثم إنزال وفي ذلك إعجاز لغوي عظيم.
  ثانياً: إن الآيات التي جاء بها اللفظ «نزّل» أخبرت أن الماء نزل ليحول الأرض من كوكب قاحل مهجور، إلى كوكبٍ ينعم بالحياة كما في الزخرف والعنكبوت ولم تأت على ذلك النبات، أما الآيات بلفظ «أنزل» جادت لتخبر أن الماء نزل لإنبات
- الاشجار والثمار، ولم يذكر شيء عن إحياء الأرض الميتة - كما في السابقة، وهذا دليل على ان الماء الذي «أنزل» لم يكن له نفس الدور الجيولوجي كالماء الذي «نُزّل» في المثال الأخير قد تسبب في استقرار الماء على الأرض وتكوين البحار والمحيطات، التي كانت سبباً في الحياة على الأرض والنباتات لم تظهر مباشرة، بينما الأمطار العادية الموسمية كانت سبب نبات الخضرة على الأرض، وما بينه العلم الحديث في أن الأمطار الطوفانية كانت هي السبب في إحياء الأرض القاحلة الجرداء والموسمية بينما الأمطار فيما بعد سبب الإنبات.
ثالثاً: الآيات التي جاء بها ذكر الماء دون صفتي الإنزال أو التنزيل عديدة منها قوله تعالى:( أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ( الواقعة /68-69، جاءت لتبيّن نعمة الله على عباده بجعل الماء عذباً صالحاً للشرب وهو القادر ان يجعلها جميعها تتجمع في المحيطات والبحار المالحة، لذلك قوله تعالى ( قل أرأيتم أن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين(  الملك/ 30، وغوراً أي غائراً عن الأرض لا يستفاد منه وهو عكس النابع، من الماء العين هو الماء الدافق الجاري فوق الأرض وتناله الأيدي بسهولة، وفي ذلك بيان النعمة من نعم الله على عباده فهذا الماء الذي تنعمون به اليوم كان فيما مضى غائراً في الأرض قبل ان يصبح على سطحها.
وبذلك يتبين لنا ان صفة نزول الماء من السماء الى الأرض عبر الأمطار الطوفانية في بداية خلق الأرض عن صفة نزول الأمطار الموسمية العادية، وإن لإعجاز القرآني بيّن ذلك في المدة الزمنية والغزارة بحجم ودور كل منهما في الأرض وأثره الجيولوجي، وكل ذلك في صفتين لغويتين وفي صورة بديعة رائعة من صور الإعجاز القرآني تعجز عنها الألسن وتحارُ به العقول، فسبحان الله خالق كل شيء
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29- فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب ، اسم المؤلف:  محمد بن خلف بن المرزبان ، دار النشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ، تحقيق : إبراهيم يوسف
30- كتاب الأذكياء ، اسم المؤلف:  أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ، دار النشر : مكتبة الغزالي
31- كتاب الشفا(م) ، اسم المؤلف:  القاضي عياض(م) ، دار النشر :
32- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، اسم المؤلف:  علي بن أبي بكر الهيثمي ، دار النشر : دار الريان للتراث/‏دار الكتاب العربي - القاهرة , بيروت – 1407
33- المحاسن والأضداد ، اسم المؤلف:  أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري ، دار النشر : مكتبة الخانجي - \القاهرة / مصر - 1415هـ - 1994م ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : لا يوجد
34- المحاسن والمساوئ ، اسم المؤلف:  إبراهيم بن محمد البيهقي ، دار النشر : دار الكتب العلمية  - بيروت/ لبنان - 1420هـ - 1999م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : عدنان علي
35- المستجاد من فعلات الأجواد ، اسم المؤلف:  أبو علي المحسن بن علي التنوخي (المتوفى : 384هـ) ، دار النشر :
36- المستدرك على الصحيحين ، اسم المؤلف:  محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1411هـ - 1990م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا
37- المستطرف في كل فن مستظرف مجلدين ، اسم المؤلف:  شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1406هـ 1986م ، الطبعة : الثانية  ، تحقيق : مفيد محمد قميحة
38- المستقصى في أمثال العرب ، اسم المؤلف:  أبي القاسم جارالله محمود بن عمر الزمخشري ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1987م ، الطبعة : الثانية
39- مسند الإمام أحمد بن حنبل ، اسم المؤلف:  أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني ، دار النشر : مؤسسة قرطبة – مصر
40- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، اسم المؤلف:  عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج ، دار النشر : دار صادر - بيروت - 1358 ، الطبعة : الأولى
41- نثر الدر في المحاضرات ، اسم المؤلف:  أبو سعد منصور بن الحسين الآبي ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت /لبنان - 1424هـ - 2004م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : خالد عبد الغني محفوط
كتاب  جمع القرآن في مراحله التاريخية ) محمد شرعي أبو زيد
من كتاب فضائل القرآن
صحيح الترغيب والترهيب : 
) رياض الصالحين 
  المعجم الكبير : 
صحيح ابن حبان : 
الحاكم 
الجهضمي
مسند الحارث 
اللألئ المصنوعة :
من كتاب بر الوالدين لابن الجوزي  
مجلة " الدعوة  السعودية
( المغني 
عن كتاب/ عدالة السماء للواء الركن محمود شيت خطاب
 المعجم الكبير 
نيا في مكارم الأخلاق 
، نضرة الاغريض في نصرة القريض  

مرآة الجنان  

عيون الأخبار  

   ربيع الأبرار  
نثر الدرر  

   تفسير السمرقندي  

سيرة ابن هشام 

 السلسلة الصحيحة 
المحاسن والأضداد  

كتاب الشفا : 
المستدرك على الصحيحين 
 حياة الحيوان الكبرى  

الأنساب 

  سلوى المبتلين 
شعب الإيمان 
  تفسير الماوردي 

  التفسير الكبير : 
)  السنن الكبرى 

كتاب السيوطي : الحبائك في أخبار الملائك
درة الغواص في أوهام الخواص  
  غرائب من العالم
شفاء العليل 
أنيس الصالحين  
كليلة ودمنة 
(�) صحيح مسلم : 2 \ 201 


(�) مسند أحمد : 1 \ 153  قال شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 3/440 عن معاذ بن أنس الجهني وأبو داود في الوتر، باب في ثواب قراءة القرآن: 2/133.والحاكم: 1/567، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، فاعترض الذهبي بقوله: "قلت: زبَّان ليس بالقوي". وقال المنذري في مختصر السنن: سهل بن معاذ ضعيف، ورواه عنه زَبَّان بن فايد وهو ضعيف أيضًا ورواه الآجري في أخلاق أهل القرآن برقم (22) ص 8


(�) رواه الترمذي في ثواب القرآن - باب رقم (20) 8/235، وقال: هذا حديث حسن، وخيثمة شيخ بصري يكنى: أبو نصر، قد روى عن أنس بن مالك أحاديث. وأحمد: 4/432، عن عمران بن حصين.





(�) من كتاب فضائل القرآن 


(�) صحيح مسلم : 2 \ 197 


(�) سنن أبي داود : 1 \ 547 


(�) سنن الترمذي : 5 \ 178 


(�) موقع جمعية تحفيظ القرآن بتربة 


(�)  القاموس المحيط : 1 \ 1617 ، تهذيب اللغة : 6 \ 94 ، لسان العرب : 1 \ 375


(�)  فقه اللغة وسرّ العربية للإمام أبي منصور الثعلبي ، باب مراتب الضحك


(�)  الفكاهة الهادفة في الإسلام : زاهر أبو داود


(�)  ترتيب القاموس المحيط على طريقة المنير و أساس البلاغة للطاهر أحمد الزاوي باب : ب س م 


(�)  الضحك : الدكتور خليل البدوي


(�)  المنجد في اللغة والإعلام : 659  


(�)  القاموس المحيط : 1 \ 1616 ، تاج العروس : 37 \ 481


(�)  الكليات ( 3 : 140 )


(�)  تاج العروس : الجزء السابع : باب فرح ، شرح جواهر الألفاظ : تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد .


(�)  ديوان الحماسة : 1 \ 383


(�)  تاج العروس 12 \ 10 الجزء الثاني عشر تحقيق مصطفى حجازي .


(�)  (2) تاج العروس : الجزء الثامن


(�)  الكليات : القسم الخامس : 81  


(�)  المنجد في اللغة والإعلام : 737


(�)  الكليات : الجزء الرابع : 138


(�)  الكليات : القسم الرابع : 174 .


(�)  سيكولوجبة الضحك : الدكتور خليل البدوي .


(�)  المنجد في اللغة والإعلام : 479


(�)  تاج العروس : الجزء الرابع


(�)  المنجد في اللغة والإعلام :464 .


(�)  الكليات : القسم الثالث : 160


(�)  فيزيولوجبا الضحك : الدكتور خليل البدوي .


(�)  المنجد في اللغة والإعلام : 722


(�)  المنجد في اللغة والإعلام : 578 باب فَرفَ


(�)  المرجع السابق : 38 .


(�)  المرجع السابق : 188


(�)  ترتيب قاموس المحيط : الجزء الرابع باب هَرَج


(�)  المنجد في اللغة والإعلام : 862 .


(�)  لسان العرب : الجزء الثاني : 459 باب روح


(�)  رواه أبو داوود رقم 5003 في الأدب من يأخذ الشيء على المزاج


(�)  . أخرجه الترمذي وأبو داوود (2) والترمذي رقم 2161 في الفتن رقم 3 واسناده صحيح وفي رواية " لعباً ولا جداً "


(�)  الدركلة : لعبة يلعب بها الصبيان . وقيل : هي لعبة للعجم ، وهي معربة . المفصل ( 5 : 122 ) ولسان العرب المحيط ( 1 : 973 ) مادة درك


(�)  جامع الأحاديث : 40 \ 179


(�)  كشف الخفاء ( 1 : 524 ) 


(�)  مجمع الزوائد من منبع الفوائد ( 8 : 89 ) . رواه الطبراني : وفيه عطية العوفي . وثقة ابن معين وهو ضعيف ( مجمع الزوائد 8/89 ) 


(�)  رواه العسكري في الأمثال ( كنز العمال 6/595 )


(�)  رواه الطبراني في الصغير والأوسط ، مجمع الزوائد ( 8/193 )


(�)  رواه ابن أبي الدنيا


(�)  رواه ابن أبي الدنيا في ( قضاء الحوائج ) ( كنز العمال : 6/431 ) . انظر السيرة النبوية على هامش السيرة الحلبية ( 3 : 334 


(�)  . بداية الحديث رواه الترمذي رقم ( 2462 ) ونهايته رواها مسلم ( 145 ) والترمذي


(�)  رواه أبو داوود ( 4990 ) والترمذي ( 2316 )


(�)  رواه البخاري _ 8/211 ) ومسلم ( 2359 )


(�)  . رواه البيهقي في شعب الإيمان ( كنز العمال 16/243 )


(�)  . رواه الفراب في فضل الرمي ( كنز العمال 15/211 )


(�)  رواه الترمذي ورزين . ( جامع الأصول 2/753 ) والإحياء ( 3/127 )


(�)  . أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق وهو مرسل . من إحياء علوم الدين ( 3 : 129 )  


(�)  رواه ابن ماجه ( 4193 ) .


(�)  حديث حسن


(�)  صحيح الجامع


(�) مسند أحمد بن حنبل :1\ 391 قال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم


(�) صحيح البخاري :1 \ 205 رقم 806


(�) التوحيد لابن خزيمة : 1 \ 343


(�) التوحيد لابن خزيمة : 1 \ 347


(�) التوحيد لابن خزيمة : 1 \ 348


(�) التوحيد لابن خزيمة : 1 \ 349


(�) التوحيد لابن خزيمة : 1 \ 350


(�) مسند أبي يعلى : 8 \ 394  قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح


(�) السنة لابن أبي عاصم : 1 \ 247 ضعيف


(�) مسند أحمد : 5 \ 287 قال شعيب الأرنؤوط : إسناده قوي


(�) صحيح البخاري : 9 \ 158


(�) مسند أحمد : 5 \ 287 قال شعيب الأرنؤوط : إسناده قوي


(�) صحيح البخاري : 5 \ 42


(�) السنن الكبرى للبيهقي 9 \ 99


(�) السلسلة الصحيحة : 16 \ 23 


(�)  مصنف ابن أبي شيبة  ج 6   ص 182


(�)  مسند أحمد بن حنبل  ج 3   ص 264 ، مسند أبي يعلى : 6 \ 347 قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح


(�)  التاريخ الكبير : 1\  226


(�)  علل الحديث : 2 \ 227 . المستدرك على الصحيحين : 4 \ 644 هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 


(�)  تاريخ بغداد : 3 \ 328 . جامع الأحاديث : 8 \ 488 ، الجامع الكبير للسيوطي : 1 \ 7308


(�)  الوابل الصيب : 1 \ 171 ، سنن أبي داود : 1 \ 455 . قال الألباني : حسن


(�)  التراتيب الإدارية : 2 \ 359 ، جامع الأحاديث : 41 \ 80 ، أخرجه ابن عساكر : 28 \ 116


(�)  الروض الأنف : 4 \174 ، جامع الأحاديث : 39 \ 378 ، سبل الهدى والرشاد : 11 \ 194


(�)  البدر المنير : 9 \647  . [ قال ابن طاهر : لولا أنه من رواية بكار بن عبد الله لحكمت له بالصحة ، لكن بكار متكلم فيه . قلت : هو كلام غير قادح ، وقد وثقه ابن حبان  ]


(�)  موطأ مالك : 1 \ 296 ، السنن الكبرى للنسائي : 2 \ 212 . قال الالباني : صحيح


(�)  الزهد لابن المبارك : 1 \ 321 ، المستدرك على الصحيحين : 2 \ 672 . تعليق الذهبي قي التلخيص : صحيح


(�)  المعجم الكبير  : 23 \ 119 ، مجمع الزوائد : 9 \ 370 ، قال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه أبو سعد البقال وهو ضعيف وقد وثق


(�) صحيح البخاري : 7\ 248 ( رقم 6520 )


(�)  مسند أحمد : 1 \ 115 قال شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره


(�) تفسير ابن كثير : 6 \ 457 


(�)  كتاب الشفا  ج 2   ص 51


(�) صحيح مسلم : 1 \ 288 


(�) مجمع الزوائد : 10 \ 120  أخرجه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني.


(�) صحيح مسلم : 2 \ 4 رقم 875


(�) رواه الحاكم وأحمد والجهضمي وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه وقال الألباني: صحيح لطرقه وشواهده 


(�) رواه النسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وقال الألباني إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح


(�) رواه الجهضمي وقال الألباني هذا مرسل صحيح الأسناد


(�) رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والنسائي والحاكم وصححه الألباني.


(�) رواه الترمذي وقال حسن غريب ورواه ابن حبان.


(�)  سنن أبي داود : 1 \ 146


(�) رواه الترمذي 5 \ 550 ،  والبزار قال الألباني في صحيح الترمذي حسن صحيح].


(�)  أخرجه النسائي والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع


(�)  صححه الألباني في صحيح الجامع


(�)  أخرجه الترمذي وحسنه أبو داود


(�)  رواه أبو داود بإسناد صحيح. 


(�)  رواه أبو داود بإسناد صحيح


(�) مسند أحمد : 5 \ 238  قال شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف لانقطاعه


(�) صحيح ابن ماجه : 2 \ 295 قال الألباني صحيح


(�) صحيح مسلم : 4 \ 218


(�) الأمالي : 2 \ 269


(�) مسند الحارث (زوائدالهيثمي)  ج 2   ص 848


(�) اللألئ المصنوعة :  2 \ 251


(�) المنتظم : 12 \ 274


(�) من كتاب بر الوالدين لابن الجوزي  


(�) نشرت قصتها مجلة " الدعوة  السعودية


(�)  بر الوالدين 1 \ 89


(�) المحاسن والمساوئ : 1 \ 402 (1)الرشا:حبل الدلو,والقد:يقد من جلد (2) الزنبيل:الجراب (3)زقه: اطعمه


(�)   مجابو الدعوة  ج 1   ص 100 


(�)  هذه القصة من شريط / عذراً أمي .. للشيخ / مشعل العتيبي ...


(�)  المصدر: محاضرة ( حدثني أبي ) للشيخ محمد العريفي.


(�)  المصدر شريط : شكوى أم ،،، للشيخ / علي آل ياسين .


(�)  وهذه القصة ذكرها الشيخ عبدالله المطلق عضؤ هيئة كبار العلماء . 


(�)  للشيخ : ناصر العمر في كتابة ( بيوت مطمئنة ).


(�)  هذه القصة من الشيخ عصام العويد (بتصرف يسير) وهي موجودة في شريط له بعنوان الشمس والقمر.


(�) المصدر: مجلة الأسرة. العدد ( 180) .


(�)  من كتاب / ( قصص من الأشرطة النافعة ) بتصرف


(�) المستطرف : 474 . أخبار الظراف والمتماجنين : 20 


(�) الحب بين العبد والرب : 62 .


(�)  عن كتاب/ عدالة السماء للواء الركن محمود شيت خطاب


(�)  صحيفة عكاظ : العدد 2272 \ 24 \ 8 \ 1428





(�)  مواقف ذات عبر للدكتور عمر الأشقر


(�)  خطاب من كتاب نهاية الظالمين





(�)  محاسن الإسلام ، للبخاري ، ص 64 ، 65


(�) الكبائر للإمام الذهبي





(�)  عدالة السماء


(�)  موقع ملتقى أهل الحديث . الأستاذ ثروت الخرباوي


(�)    طبقات الشافعية الكبرى  ج 8   ص 78


(�)  سنن أبي داود : 1 \ 560


(�)  سلوى المبتلين : 22


(�)  مسند أحمد : 3 \ 158


(�)  سلوى المبتلين : 23


(�)  كتاب مجابو الدعوة ص:  44


(�)  مجابو الدعوة : 47 


(�)  مجابو الدعوة ص:  61


(�)  مجابو الدعوة ص:  88


(�)  مجابو الدعوة ص:  90


(�)  مجابو الدعوة ص:  96


(�)  مجابو الدعوة ص:  98


(�)  مجابو الدعوة ص:  110


(�)  مجابو الدعوة ص:  122


(�)  مجابو الدعوة ص:  122


(�)  مجابو الدعوة ص:  124


(�)  موقع رسالة الإسلام


(�)  صحيفة همام  ج 1   ص 39


(�)  غرائب من العالم 4 \ 74


(�) شفاء العليل 17


(�)  أمالي ابن سمعون  ج 1   ص 227


(�)  أمالي ابن سمعون  ج 1   ص 227


(�)  سنن أبي داود : 2 \ 299 قال الشيخ الألباني : صحيح [ ش - ( الصرد ) في المنجد الصرد طائر ضخم الرأس أبيض البطن أخضر الظهر يصطاد صغار الطير . ] 


(�)  سنن ابن ماجه 2 \ 1074  قال الشيخ الألباني : صحيح 


(�)  المعجم الأوسط : 4 \ 104 لم يرفع هذا الحديث عن شعبة الا حجاج تفرد به المسيب بن واضح


(�)  البداية والنهاية : 6 \ 326


(�)  موقع مكتوب على الشبكة 


(�) التذكرة  الحمدونية  ج 9   ص 362


(�) كليلة ودمنة 126


(�)  كليلة ودمنة : 249


(�)  شفاء العليل ص72 


(�)  قال في لسان الميزان الز مصدر زق الطائر الفرخ يزقه زقا وزقزقه غره وزقه أطعمه


(�)  شفاء العليل ص71 


(�)  شفاء العليل ص 73ـ 76  


(�) شفاء العليل ج1صـ68
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